


جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الثانية

1439هـ - 2018م



ح�سن مو�سى ال�صفار





5

مقدمة الناشر

الواقـع المتخلـف الـذي كانـت تعيشـه الأمـة الإسلامية ومـا 

التخلـف  الرئيسـي  سـببه  إنمـا  يعيشـه  منهـا  الكبـر  القسـم  زال 

الثقافـي المطبـق عليهـا، ولكـن مهمـا كانـت أسـباب ومسـببات 

هـذا التخلـف. فمـن الواجـب علـى كل قائـد أو مصلـح يهـدف 

إلـى انتشـال أمته مـن واقعهـا المتخلف هـذا، عليه أن يبدأ مسـاره 

بتغييـر الأمـة ثقافياً، وتبديـل مفاهيمها ومعتقداتهـا الخاطئة، وهذا 

مـا كان يتبعـه الرسـل والأنبياء )صلـوات الله عليهم( فـي تبليغهم 

رسـالات السـماء وهـذا مـا سـار عليـه الأئمـةB مـن بعدهم في 

حفاظهـم على هـذه الرسـالات.

فالثـورة الهادفـة إلى إصلاح الأئمة سياسـياً واجتماعيـاً إذا لم 

يسـبقها ثـورة ثقافية تصحح مسـار الأمـة العقيدي والفكـري ثورة 

فاشلة.
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التغير الثقافي أولًا

يتبنـى هذا الكتـاب توضيح دور التغيير الثقافـي في تحرير الأمة 

الاسـمية مـن واقعها المتخلـف الذي يظهـر ضعفها ويغـري دول 

العالـم المسـتعمرة إلـى السـعي لاسـتعبادها وإذلالهـا وتسـييرها 

وفقـا لمشـتهياته ورغباتـه. إذن فلا بد مـن التغييـر الثقافي أولاً.

مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان

1404/1/18ه

1984/10/13م.



7

لماذا التخلف؟

هنـاك سـؤال ملحّ يطرح نفسـه على ذهـن كل مسـلمٍ واعٍ وهو: 

لمـاذا تعيـش أمتنا هـذا التخلـف العميق في جميـع الحقول؟

فـكل القـوى العدوانيـة فـي العالـم تـرى فينـا مرتعًـا خصبًـا 

الاسـتعمارية.. وسياسـتها  عدوانهـا  لممارسـة 

فإسـرائيل تشـرد منـا شـعبًا كاملاً مـن ديـاره وتحتـل أراضيـه 

ومقدسـاتنا منـذ ربـع قـرن!

والاتحـاد السـوفيتي يرسـل قواته ودباباتـه بكل وقاحـة لترابط 

فـي ارض أفغانسـتان وتطحـن بعجلاتهـا أجسـاد وأشلاء إخواننا 

المسـلمين هنـاك! هذا عدى السـتين مليون مسـلم الذين يعيشـون 

إرهـاب الشـيوعية وجحيمها منـذ نصف قـرن تقريباً.

والعميـل الأمريكـي )ماركـوس( يمـارس المذابـح الجماعيـة 

للمسـلمين الثائريـن فـي الفلبين!
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التغير الثقافي أولًا

 وفـي اريتريا يئن شـعب كامل تحت وطأة الإرهاب الفاشسـتي 

الماركسي!

وفـي الخليـج والجزيـرة العربية تسـرح أمريـكا وتمـرح: تقيم 

القواعد العسـكرية، وتحشـد الأسـاطيل الحربية، وتمتص ثروات 

المستضعفة! شـعوبنا 

هـذا فـي جانـب وفـي جانـب آخـر: تعيـش أمتنـا تمزقًـا عنيفًا 

بمختلـف الأسـماء والعناوين باسـم القومية، الطائفيـة، الإقليمية، 

الحزبية.

وتفتقـد كل شـعوبنا أدنـى قـدر من الحريـة والاسـتقلال حيث 

والإرهـاب  بالقـوة  عليهـا  فرضـت  عميلـة  لحكومـات  تخضـع 

الحيـاة  سـمة  هـي  والقمـع  والتشـريد  والسـجون  فالإعدامـات 

اليوميـة لـكل الشـعوب المسـلمة!

ورغـم الثـروات الضخمـة الهائلـة التـي نمتلكهـا إلا أننا نعيش 

فقـرا مدقعا نسـتجدي فيـه لقمة الخبـز وحبة الـدواء وقطعة اللحم 

وكسـوة الجسـم وكل مقومـات الحيـاة وحاجياتها نسـتجديها من 

الآخرين!

إننـا نعيـش صفـراً إلـى شـمال هـذا العالـم فـي كل الجوانـب 

والحقـول!



فلتخلالماذا 
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فلماذا هذا الواقع المتردي المتخلف الذي نعيشه؟

ويكـون السـؤال أكثـر إلحاحـاً حينمـا نعتبـر أنفسـنا مسـلمين 

ننتمـي إلـى ديـن المفروض فيـه أنه يسـعد أبنـاءه ويسـمو بهم في 

طريـق التقـدم والازدهـار، فكيـف نعيـش هـذا الواقـع المتخلف 

ونحـن أبنـاء هـذا الإسلام، والمنتمـون إليه؟

الا�ستعمار �سبب �أم مظهر؟
كثيـراً مـا يتسـرع البعـض فـي الإجابـة ليتخلـص مـن قسـوة 

لتخلفنـا وانحطاطنـا هـو  الحقيقـي  السـبب  إن  فيقـول:  السـؤال 

الاسـتعمار  وليـد  فتخلفنـا  علينـا،  وعدوانـه  الاسـتعمار  تسـلط 

الكبـرى والعدوانيـة!! القـوى  الـذي تمارسـه ضدنـا  والعـدوان 

ولكـن هـذا الجـواب فيـه الكثيـر مـن التسـرع فتسـلط الأعداء 

علينـا ليس سـبباً للتخلـف وإنما هو مظهـر من مظاهـره.. فالقوى 

الاسـتعمارية تبحـث دائمـاً عـن فريسـة تمتـص دمها فلمـاذا رأت 

فينـا نحن تلم الفريسـة المنشـودة؟ ولماذا اسـتطاعت أن تفترسـنا 

بالفعـل لـو لم نكـن ضعفـاء أمامها؟

القـوي مـن طبيعتـه العـدوان ولكـن ليس علـى قوي مثلـه فقد 

يفشـل في اعتدائـه وإنما يبحث عن جهـة ضعيفة يمـارس اعتداءه 

عليهـا فلمـاذا كنا نحـن تلك الجهـة الضعيفـة التي ينـزو عليها أي 

معتـد طامع؟
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التغير الثقافي أولًا

هنـاك أمـم كثيـرة تعرضـت للاسـتعمار والعـدوان ولكنهـا لم 

تـرزح تحـت نيـره طويلاً بـل واصلـت النضـال والمقاومـة حتى 

اسـتعادت حريتهـا واسـتقلالها.. واقرب مثـل لنا أعداؤنـا الألداء 

الصهاينـة الذيـن كانـوا منبوذيـن في العالـم يتتبعهـم )هتلر( تحت 

كل حجـر ومـدر! ولكـن كيف هـو وضعهـم الآن؟ إنهم يسـيرون 

السياسـة الأمريكيـة ويخضـع لهـم الاتحـاد السـوفيتي فيمدهـم 

بالأدمغـة والخبـرات اليهوديـة المقيمـة فـي روسـيا! ويضغطـون 

العدوانيـة! ويحتلـون مقدسـات  لتؤيـد سياسـتهم  أوروبـا  علـى 

الأمـة الإسلامية! ويتحـدون العالم كلـه! فكيف اسـتطاعوا ذلك 

بعـد أن كانـوا منبوذيـن مقهوريـن مطاردين؟

الأمريكيـة  الذريـة  القنابـل  حطمتهـا  أن  بعـد  اليابـان  وهـذه 

تسـتعيد ومنـذ زمـن قوتهـا وقدرتهـا وتبني كيانهـا بسـرعة هائلة.. 

بحيـث أصبحت تنافـس أمريكا صناعيـا حتى ارتفعـت الأصوات 

فـي داخل أمريـكا تحذر مـن تأثيـر البضائـع اليابانية على السـوق 

نفسـها. الأمريكية 

هـل سـمعتم تلـك القصـة الأسـطورية الرمزيـة التي تقـول: أن 

رجلاً كان يمتطـي حماره وأثناء الطريق رفع الحمار رأسـه ليسـال 

صاحبـه: بـأي حـق تمتطينـي؟ أو لسـت أنـا مثلـك مخلوقـا لله؟ 

فأجابـه فـوراً: أنـا أمتطيك لأنـك حمار!



فلتخلالماذا 
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الأعـداء  ويتكالـب  الاسـتعمار،  علينـا  يتسـلط  إنمـا  هكـذا 

وينجحـون فـي تسـلطهم لأننـا نعاني من طبيعـة معينـة تتقبل ذلك 

الاسـتعمار والاعتـداء أو كما يقـول المفكر الإسلامي الجزائري 

المرحـوم )مالـك بـن نبـي(: إننـا نمتلـك )القابلية للاسـتعمار(.

إذاً فليـس الاسـتعمار والعـدوان سـبباً حقيقيـاً لتخلفنـا بـل أن 

تخلفنـا هـو السـبب الـذي أغـرى الاسـتعمار بالتسـلط علينـا.

�أين القيادات المخل�صة الكف�ؤة؟
وينبـري بعـض لآخر ليجيـب على السـؤال الملح: لمـاذا نحن 

متخلفـون؟ بـأن العلـة تكمـن فـي عـدم توفـر القـادة المخلصين 

الأكفـاء. وخاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية فـي إيران: وتجلي 

شـخصية الإمـام الخميني كقيـادة مخلصـة حكيمة كان لهـا الدور 

الأكبـر فـي تحقيق النصـر، صار أكثـر الناس في مختلـف المناطق 

يـرددون: لـو كان لنـا قائد مثـل الخميني لتحركنـا وتقدمنا!

ولكـن هـذا التفكيـر هـو الآخـر ينطـوي علـى مغالطـة دقيقـة: 

فعـدم توفـر القادة المخلصين ليس هو السـبب الرئيسـي لمشـكلة 

التخلـف التـي نعيشـها وإنمـا هـو أيضًـا أحـد مظاهـر المشـكلة. 

فلمـاذا فـي أمتنا الكبيـرة العريضـة لا يتوفر قادة أكفـاء مخلصون؟ 

لمـاذا )الخمينـي( وحـده ظاهـرة تسـتحق الدهشـة والإعجـاب؟ 

لمـاذا لـم يكـن كل قادتنـا كالخميني؟ ولمـاذا ليس في كل شـعب 
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التغير الثقافي أولًا

بـل فـي كل منطقـة خميني؟

إن عدم توفر القادة المخلصين الأكفاء يعود إلى أحد شيئين:

11 إمـا أن تكـون أمتنا والأجـواء التي تعيشـها غير قـادرة على .

إنتـاج القـادة المخلصين الكفوئيـن! إذ أن القادة لا يهبطون 

مـن السـماء، ولا ينبتون كحشـائش الصحـراء في الأرض، 

وإنمـا ينبثقون مـن واقع الأمة وينشـأون مـن أجوائها.

22 وإمـا أن هنـاك قـادة مخلصيـن فـي أوسـاط الأمـة، بيـد أن .

الأمـة لا تتجـاوب معهـم أو لا تفسـح لهـم مجـال القيـادة 

والتحـرك! ألـم يكن الأئمـة المعصومـون من آل الرسـول 

)صلـى الله عليـه وعليهـم أجمعين( مـن أفضل خلـق الله 

كفـاءة وفضلاً؟ فلمـاذا لـم تلتـف الأمـة حولهـم وتلقـي 

القيادة؟ إليهـم بزمـام 

لا بـد وأن هناك أسـباباً معينة تجعل الأمة غر مسـتجيبة لقيادتها 

المخلصة. فما هي تلك الأسـباب؟

إن تجاوب الشـعب المسـلم في إيـران بمختلف فئاتـه وطبقاته 

هـذه  الخمينـي  الإمـام  شـخصية  أكسـب  الـذي  هـو  وقطاعاتـه 

الدهشـة والإكبـار في أنظـار العالـم وان امتثال الشـعب لتعليمات 

الإمـام يـوم كان يعيـش فـي المنفـى علـى بعـد مئـات الآلاف من 

الكيلومتـرات هـو الـذي مكن الإمـام الخميني مـن صناعة معجزة 



فلتخلالماذا 
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الثـورة الإسلامية.. أليـس كذلك؟ فكيف توفر للشـعب المسـلم 

فـي إيـران هـذا القائد؟

ثـم كيف اكتشـف الشـعب قائـده الحقيقـي والتـف حوله رغم 

كل المحـاولات المعاديـة والمؤامـرات التـي حيكـت ولا تـزال 

تحـاك للفصـل بيـن الشـعب والقائد؟

إذاً فوجـود القائـد الكـفء جانـب مـن القضيـة أمـا الجانـب 

الآخـر فهـو تجـاوب الشـعب والتفافه حـول هـذا القائد، وسـواء 

كانـت المشـكلة فـي احـد الجانبيـن أو فـي كليهمـا معـاً، فإنهـا 

ليسـت السـبب الحقيقـي للتخلـف وإنمـا هـي مظهر مـن مظاهره 

فالأمـة المتخلفـة هي التـي لا تنجب القائد الكـفء أو لا تتجاوب 

معـه، فأيـن يكـون سـبب تخلفها؟
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الثقافة المتخلفة سبب الانحطاط

لـو اسـتعرضنا كل الإجابـات التـي يتداولهـا كثيـر مـن النـاس 

علـى هـذا السـؤال الملـح: )لماذا نحـن متخلفـون(؟ لمـا وجدنا 

التخلـف  سـر  ويكشـف  الحقيقـة  يتضمـن  واحـدًا  جوابًـا  إلا 

والانحطـاط.

ذلـك الجـواب هـو: أن سـبب التخلـف الشـامل الذي نعيشـه 
إنمـا هو تخلفنـا الثقافـي أو أمراضنا الثقافيـة، فبينما تعطـي الثقافة 

السـليمة للإنسـان منظـاراً صافيـاً ينظر به قضايـا الحيـاة وأحداثها 

وتشـق أمامـه طريـق التحـرك والنشـاط، وتدفعـه للتغييـر والتقدم 

نحـو الأفضـل.. وتقـوم الثقافـة المتخلفـة بدور معاكس فتشـوش 

الرؤيـا أمـام بصيـرة الإنسـان، وتفقـده إرادة التحـرك والنشـاط، 

وتسـلب منـه الرغبـة فـي التغييـر والتقـدم.. وهـي بالتالي تسـبب 

بنمـوه  وتسـمح  عليـه  تحافـظ  أو  المجـالات  كل  فـي  التخلـف 

واسـتمراره.
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التغير الثقافي أولًا

)إن الثقافـة هـي أسـاس كل سـعادات أو مصائب الشـعب فإذا 

كانـت الثقافـة غيـر صالحـة فإن الشـباب الذيـن يربون فـي محيط 

هـذه الثقافة سـيصبحون مفسـدين())).

ولكن ماذا نقصد بالثقافة والثقافة المتخلفة؟

إن المقصـود بالثقافة هـي تلك الأفكار والمعـارف التي تصوغ 

نفسـية الإنسـان وتوجه سـلوكه، وبذلك فهي لا تشـمل كل العلوم 

فالجغرافيـا وعلـوم الفلك والرياضيات ليسـت ثقافـة لأنها لا تغير 

شـيئًا مـن نفسـية الإنسـان، ولا ترتبـط بسـلوكه بينما تعتبر فلسـفة 

الحيـاة وفلسـفة التاريـخ وفلسـفة الاجتمـاع ثقافـة.. لأنهـا تتصل 

بنفـس الإنسـان وترتبط بسـلوكه وتعطـي صاحبهـا رؤى ينظر من 

الحياة. إلـى  خلها 

وقـد كانـت أمتنـا الإسلامية تمتلـك بفضـل الإسلام أفضـل 

ثقافـة سـليمة تصـوغ نفس الإنسـان أو حسـب تعبير القـرآن تزكي 

التـي تعيقـه عـن  نفـس الإنسـان مـن كل الشـوائب والرواسـب 

التقـدم والتكامـل.. ولكـن أمتنـا ولعـدة ظـروف وعوامـل تخلت 

عـن تلـك الثقافـة الإلهيـة السـليمة شـيئًا فشـيئاً، وبـدأت تنسـج 

مـن الأوهـام والخرافـات والجهـل ثقافـة بديلـة تتسـم بالرجعيـة 

والتخلـف!! والسـلبية 

)))  من كلمات الإمام الخميني حفظه الله.
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كيف حدث ذلك؟
بعـد وفـاة الرسـول الأعظـمA بفتـرة وجيـزة حدثـت بعـض 

الانحرافـات الخطيـرة فـي حيـاة الأمـة، كان من أخطرهـا وصول 

قـوى انتهازيـة غيـر كفـوءة إلـى سـدة الخلافـة والحكـم.. وبدلاً 

مـن أن تهـب جماهيـر الأمـة لمقاومـة هـذا الانحـراف الخطيـر 

فـي مسـيرتها أخـذت )الأغلبيـة( تبـرر هـذا الانحـراف بمبررات 

فلسـفية وشـرعية مختلفـة، لتلقـي عـن كاهلهـا عـبء مسـؤولية 

والصـراع!! المواجهـة 

تعمـل  والعباسـيين(  )كالأموييـن  المتسـلطة  القـوى  وكانـت 

لتعميـق هـذا الاتجـاه وتكريسـه في نفـوس أبنـاء الأمـة بمختلف 

والأسـاليب. الوسـائل 

ورغـم أن العناصـر المؤمنـة الخيـرة فـي الأمـة قاومـت هـذا 

تلـك  أن  إلا  التبريـري  السـلبي  للاتجـاه  وتصـدت  الانحـراف 

التبريـرات بمـرور الزمـن أخـذت لهـا قوالـب فكريـة ومذاهـب 

فلسـفية وتحولـت إلـى ثقافـة بديلـة تملأ نفـوس أبنـاء الأمـة.

وجـاء الاسـتعمار الحديـث بإمكاناتـه الهائلـة وتقدمـه العلمي 

المسـلمون  تناسـى  فـي الأمـة.. وهكـذا  ليغـذي ذلـك الاتجـاه 

التبريريـة  الثقافـة  اكتسـبت  بينمـا  الحقيقيـة  الإسلامية  ثقافتهـم 

المتخلفـة قداسـة وشـرعية وأصبحت هـي الثقافة المسـيطرة على 
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سـاحة جماهيـر الأمـة.

بين طموحات الإ�سلام وواقع الم�سلمين
إن الإسلام الـذي نعتنقـه دين عظيـم أكرمنا الله بـه، Yنه الطريق 

الوحيـد الـذي يحقـق للإنسـان إنسـانيته في هـذه الحيـاة ويضمن 

والسـعادة التقدم  له 

وقـد تعهـد اللـه سـبحانه وتعالـى لمـن يؤمـن بهـذا الإسلام 

ويطبقـه أن يحيـا حيـاة طيبـة سـعيدة يقـول تبـارك وتعالـى: }مَنْ 

هُ حَيَـاةً طَيِّبَةً  عَمِـلَ صَالحِـاً مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِيَنّـَ

وَلَنجَْزِيَنَّهُـمْ أَجْرَهُـمْ بأَِحْسَـنِ مَـا كَانُـوا يَعْمَلُـونَ{))).

والأمـة التـي تؤمن بالإسلام لا بـد وأن تصبح أقـوى الأمم في 

مختلـف المجـالات، وهـذا مـا يؤكـده اللـه تعالـى حيـث يقول: 

}وَلا تَهِنـُوا وَلا تَحْزَنُـوا وَأَنْتُـمُ الْعَْلَـوْنَ إنِْ كُنتُْـمْ مُؤْمِنيِنَ{))).

ويضمـن اللـه تبـارك وتعالـى للشـعب الملتـزم بالإسلام أن 

تتوفـر لـه كل مقومـات السـعادة والهنـاء مـن السـماء والأرض.. 

قَـوْا لَفَتَحْنـَا عَلَيْهِمْ  يقـول تعالـى: }وَلَـوْ أَنَّ أَهْـلَ الْقُـرَى آمَنـُوا وَاتَّ

وَالْرَْضِ{))). ـمَاءِ  السَّ مِـنَ  بَـرَكَاتٍ 

)))  سورة النحل، الآية: 97.
)))  سورة آل عمران، الآية: 139.

)))  سورة الأعراف، الآية: 96.
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وحينمـا نقـرأ التاريـخ الإسلامي نـرى كيـف أن هذا الإسلام 

اسـتطاع أن يحـوّل شـعبًا ممزقًـا متخلفًـا فـي صحـراء الجزيـرة 

العربيـة إلى أمة واحدة متماسـكة تفتح مشـارق الأرض ومغاربها، 

وتقـود العالـم إلـى منعطـف جديـد، وتصنـع حضـارة مـن أرقـى 

حضـارات التاريـخ فـي مختلـف الحقول.

وبنظـرة عميقـة إلى مناهـج الدين وقيمـه وأنظمته نجـد التركيز 

كهـدف  الحيـاة  هـذه  فـي  وتقدمـه  الإنسـان  بسـعادة  والاهتمـام 

أساسـي لجميـع مبـادئ الإسلام وأحكامـه.

وهنـا منشـأ الدهشـة والاسـتغراب: فـإذا كان الإسلام يضمن 

السـعادة لأتباعـه ويحقـق لهم التقدم كمـا يتعهد اللـه تعالى، وكما 

تشـهد تجربتـه التاريخيـة وكما يبدو من خلال مبادئـه فلماذا نرى 

فـي الواقـع الخارجي المعاصـر عكس ذلـك تماماً؟

منتهـى  نعيـش  الإسلام  ذلـك  أتبـاع  المسـلمون  نحـن  فهـا 

التعاسـة والشـقاء ويحتضننـا التخلـف والانحطاط منـذ زمن بعيد 

حتـى قـال أحـد الشـعراء: )يـا أمة ضحكـت مـن جهلهـا الأمم(.

فكيف نفسـر هـذا التناقـض العنيف بـن واقع السـعادة والتقدم 

الـذي يفتـرض أن يصنعـه لنـا الإسلام وبيـن واقعنـا المتخلـف 

؟ ش لمعا ا

هـل صحيح مـا يدّعيه البعـض من أن سـبب هـذا التناقض بين 
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المفـروض والواقـع هـو بسـبب تطـور الحيـاة وتقـدم الإنسـان؟ 

التقـدم  مسـتوى  تحقيـق  يسـتطيع  إنمـا  الإسلام  أن  بمعنـى 

والسـعادة لمـن كان يؤمـن بـه فـي العصـور الماضيـة، أمـا الآن 

وبعـد هـذا الشـوط الطويـل الـذي قطعـه الإنسـان فـي مجـالات 

العلـم والصناعـة، وبعـد هـذا التطـور الفظيـع فـي حياة الإنسـان 

فـإن الإسلام ما عـاد قـادراً علـى ممارسـة دوره وتحقيـق أهدافه 

المنشـودة للإنسـان فـي هـذا العصـر!! أننـا لا يمكـن أن نقبل هذا 

الادعـاء بسـهولة وذلـك:

لأن الإسلام الـذي نؤمـن بـه هـو ديـن إلهـي وضعـه خالـق 

الحيـاة والإنسـان ليكون دين البشـرية إلـى يوم القيامـة، فلا يمكن 

أن تكـون صلاحيتـه محـدودة بزمـان أو مـكان.

مـن الثابـت عقلاً أن تطـور الحيـاة وتقـدم العلـم لا يمكـن أن 

يتناقـض مـع الحقائـق الصائبة، والمبـادئ الثابتة. فحسـن الصدق 

والعـدل وقبـح الكذب والظلـم مبدأ ثابـت لا يمكـن أن يتغير تبعًا 

لأحـداث الحيـاة، ووجـود اللـه تعالـى وحاجـة الإنسـان لرحمته 

ولطفـه حقيقـة صائبـة لا يمكـن أن تتبدل.

وأخيـرًا فـإن الشـعب المسـلم فـي إيـران اثبـت للعالـم عمليـاً 

كيـف أن الإسلام لا يـزال قـادراً علـى تغييـر الواقـع المتخلـف، 

وتوفيـر السـعادة والتقـدم.
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لقـد اسـتطاع الشـعب المسـلم فـي إيـران بالإسلام والاسـم 

وحـده أن يحطـم أقـوى قلاع الديكتاتوريـة والظلـم والإرهاب، 

عملـي،  بشـكل  والاسـتقلال  الحريـة  فـي  طموحـه  يحقـق  وان 

وبسـرعة هائلـة، فهـو فـي الوقـت الـذي يواجـه الغـرب ويتحدى 

الشـرق، ويقـاوم مخلفات العهد السـابق والمؤامرات المسـتمرة، 

وفـي نفـس الوقـت يجـري أربعـة اسـتفتاءات شـعبية فـي غضون 

عـام واحـد!! كل ذلـك بفضـل الإسلام، فهـل يمكـن القـول بان 

الإسلام عاجـز الآن عن تحقيـق السـعادة والتقدم للإنسـان؟ بعد 

هـذه التجربـة الحيـة الجديـدة التـي أذهلـت العالم!

الإ�سلام المزيف
وواقـع  الإسلام  طموحـات  بيـن  التناقـض  يكمـن  إذاً  فأيـن 

؟ لمسـلمين ا

يمكننـا القـول بـكل ثقـة وجـزم أن المشـكلة تكمـن في سـوء 

فهـم المسـلمين للإسلام فـي هـذه العصور.

فالإسلام الـذي يتعهـد اللـه لمـن التـزم به التقـدم والسـعادة، 

والإسلام الـذي صنـع تلـك التجربـة التاريخيـة الرائعة.

والإسلام الـذي تهـدف برامجـه وأحكامـه إلـى تحقيـق حرية 

الإنسـان وكرامتـه وتقدمه.
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الإسلام الـذي حـرك الجماهيـر فـي إيـران وجعلهـا تسـتقبل 

الرصـاص فـي الشـوارع وتقـدم سـتين ألـف شـهيداً ومائـة ألـف 

جمهوريـة  وأقامـت  الطاغـوت  حكـم  أسـقطت  حتـى  معلـول 

الإسلام. هـذا الإسلام هـو غيـر الإسلام المفهـوم والمتـداول 

بيـن المسـلمين، إنـه يختلف عنـه ويتناقـض معـه تناقضيًـا جذريًا 

وأساسـيا. لقـد تعرّض الإسلام لعمليات مسـتمرة مـن التحريف 

والتزييـف لـم يواجههـا أي ديـن مـن قبـل.. لقـد مسـخ الإسلام 

وتحـول إلـى شـيء آخـر ففـي عصـور التخلف أخـذ المسـلمون 

قشـور الإسلام ومظاهـره وأضافـوا إليهـا الكثيـر مـن خرافاتهـم 

ثـم  المتخلـف  واقعهـم  مـن  المنبثقـة  وتصوراتهـم  وأوهامهـم 

أطلقـوا علـى هـذا الخليـط الممسـوخ اسـم )الإسلام( واعتبروا 

أنفسـهم )مسـلمين(!! وصرنـا نبحـث عـن سـبب التناقـض بيـن 

الواقـع الذي يعـد به الإسلام والواقع الذي يعيشـه المسـلمون!!

لقـد حذرنـا اللـه تعالـى مـن تجزئـة الإسلام وفصـل لبابه عن 

قشـوره ومحتوياتـه. عن أطره وشـكلياته.. وانذرنـا أن نتيجة ذلك 

سـتكون التخلـف والانحطـاط فـي الدنيـا قبـل الآخـرة!! يقـول 

تعالـى: }أَفَتُؤْمِنـُونَ ببَِعْـضِ الْكِتَـابِ وَتَكْفُـرُونَ ببَِعْضٍ فَمَـا جَزَاءُ 

نْيَـا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ  مَـنْ يَفْعَـلُ ذَلـِكَ مِنكُْـمْ إلَِّ خِـزْيٌ فـِي الْحَيَـاةِ الدُّ
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ا تَعْمَلُـونَ{))). ـهُ بغَِافـِلٍ عَمَّ ونَ إلَِـى أَشَـدِّ الْعَـذَابِ وَمَا اللَّ يُـرَدُّ

وفـي أكثـر مـن آيـة قرآنيـة يحذرنـا اللـه تعالـى مـن اتجاهات 

التحريـف والتزييـف التـي يطلـق عليها القـرآن الكريـم مصطلح: 

)تحريـف الكلـم عـن مواضعـه( أي تحويـر قضايـا الديـن عـن 

}فَبمَِـا  تعالـى:  يقـول  الفاسـد  الواقـع  لتبريـر  الرئيسـية  أهدافـه 

فُـونَ الْكَلِمَ  نَقْضِهِـمْ مِيثَاقَهُـمْ لَعَنَّاهُـمْ وَجَعَلْنـَا قُلُوبَهُـمْ قَاسِـيَةً يُحَرِّ

عَـنْ مَوَاضِعِـهِ{))). وفي آيـة أخرى يقـول تعالـى: }أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ 

فُونَهُ  هِ ثُـمَّ يُحَرِّ يُؤْمِنـُوا لَكُـمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيـقٌ مِنهُْمْ يَسْـمَعُونَ كَلامَ اللَّ

مِـنْ بَعْـدِ مَا عَقَلُـوهُ وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ{))).

أمـا أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبي طالـبE فكأنـه يعبـر بدقة 

عـن المعانـاة التـي يعيشـها الإسلام معنا في هـذه العصـور حين 

يقـول: »ولبـس الإسلام لبس الفـرو مقلوبـاً«))).

مـا أروعـه مـن تعبيـر دقيـق يحكـي الواقـع بوضـوح: أرأيتـم 

)الفـرو( وهو اللباس المتخذ من جلد الحيوان المكسـو بالشـعر؟ 

انـه يلبـس عـادة بحيث تكـون بشـرة الجلـد الكريهة مـن الداخل، 

بينمـا يكون الشـعر اللطيف الجميل مـن الخارج.. ولكـن ماذا إذا 

)))  سورة البقرة، الآية: 85.
)))  سورة المائدة، الآية: 13.

)))  سورة البقرة، الآية: 75.
)))  نهج البلاغة.
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لبـس الإنسـان هـذا اللباس )الفـرو( بالعكـس فجعل جهة الشـعر 

مـن الداخـل وبشـرة الجلـد مـن الخـارج؟ سـيكون حينئـذ منظرا 

كريهـا تتقـزز منـه النفس ويتجمـع عليـه الذباب!!

هكـذا يشـبه الإمـام علـيE تعاملنـا مـع الإسلام لقـد أضعنا 

جوهـر الإسلام الناصـع وافينـا وجهـه الثـوري الجميـل، بينمـا 

اللبـاب  مـن  الخاليـة  ومظاهـره  وطقوسـه  بقشـوره  تظاهرنـا 

والجوهـر، ممـا جعـل للإسلام صـورة مشـوهة قبيحـة تعـرض 

عنهـا الأبصـار، ويلتـف حولـه أصحـاب المصالـح المنتفعين من 

التخلـف والفسـاد!! واقـع 

نعـم هكـذا صنعنا بإسلامنا العظيم فـكان واقعنـا المتخلف لنا 

جـزاء عـادلاً ويـا ويلنـا مـن عـذاب يـوم القيامـة إن لـم نتـب إلى 

اللـه، ونعود إلـى إسلامنا الحقيقي.

لم يسـلم أي جانب من جوانب الإسلام من المسـخ والتحريق 

والتزييف: العقائـد، المفاهيم، الأنظمة، الأحكام، الخلاق!

ففـي إسلامنا المشـوه الممسـوخ لـم يعـد اللـه عـز وجـل رباً 

للمسـتضعفين وقاصـم الجباريـن بل أصبـح رباً للملـوك الجبابرة 

والحكام الطغاة باسـمه يحكمـون وهم خلفاؤه وحماة مقدسـاته! 

أمـا المسـتضعفون المحرومـون فهم كفـار بغاة خـوارج ملحدون 

إن هـم طالبـوا بحقوقهـم، ورفعـوا صـوت المعارضـة والرفـض 
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أمـام الملـك الجبـار!! أما سـمعتم قول الشـاعر:

)كل من يطلب حقاً ثابتاً فهو شيوعي( ويقول آخر:

ومليــك مســتبد قتــل النــاس وســبح

فهـــو كالجـــزار دومـــاً يذكـــر اللـــه ويذبـــح

 والقـرآن الحكيـم لـم يعـد هـدى يخرج النـاس مـن الظلمات 

إلـى النـور بل صار صـوت جميلاً تتنافس عليـه إذاعـات الطغاة، 

وتنشـأ محطـات إذاعيـة باسـمه )إذاعـة القـرآن الكريـم أو صوت 

القـرآن( لتخديـر النـاس الذيـن يعيشـون ظلمـات الديكتاتوريـة 

والاسـتعباد.. ولخداعهـم بواقعهـم الفاسـد.

للعلـم  مدرسـة  ليسـت  الممسـوخ  إسلامنا  فـي  والمسـاجد 

وإنمـا  والاجتماعيـة!!  السياسـية  الأوضـاع  لبحـث  مركـزاً  ولا 

هـي بنايـات فخمـة )عامـرة بالبنـاء خـراب مـن الهـدى( يتبـارى 

تشـييدها!! فـي  والأمـراء  الإقطاعيـون 

والتقيـة ليسـت سـرية وكتماناً يسـتلزمها العمل الثـوري بل هي 

بدعـة ونفاق عنـد قوم، وخنوع واستسلام عنـد آخرين!!

والعالـم الدينـي لم يعـد قائداً يتحمل مسـؤولية إصلاح الناس 

وتنظيـم شـؤون دينهـم ودنياهم بـل هو هيـكل ديكـوري يتزين به 

محـراب المسـجد، وتتبارك به حفلات الـزواج والطلاق!!
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إلـى مـا هنالـك مـن مظاهـر وشـواهد عديـدة لعمليـة المسـخ 

والتحريـف التـي أجريناها علـى ديننا في هـذه العصـور المتخلفة 

وبعـد هـذا أليـس مـن الطبيعـي أن نعيش هـذا الواقـع المتخلف؟
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الواقـع  هـذا  مـن  للتخلـص  الأمـة  أمـام  الوحيـد  الطريـق  إن 

المتخلـف إنمـا هـو رفـض هـذه الثقافـة المتخلفـة والتبـرؤ منهـا 

ومـن ثـم البحث عـن إسلامنا الحقيقـي وثقافتنا الإلهيـة الأصيلة 

ولكنـه ليـس طريقًـا سـهلً معبـدًا بالـورود والزهور بل هـو طريق 

شـاق مزدحـم بالعراقيـل والعقبـات مـزروع بالأشـواك والألغام.

وقـد يسـتغرب الإنسـان ذلـك إذ كيـف يكـون صعبـا إيمـان 

المسـلمين وتقبلهـم لحقائـق دينهم؟ أليسـوا مسـلمين؟ إذاً فلماذا 

يرفضـون حقائـق دينهـم حينمـا تعـرض عليهـم؟ فـي الواقـع أن 

هنـاك أسـباباً وعوامـل وراء تشـبث أي مجتمـع بأفـكاره السـلبية 

وثقافتـه المتخلفـة وهـي الأسـباب التاليـة:

صعوبـة تخلـص الإنسـان مـن العـادات والأفـكار التـي يرثها 

فـي  تكتسـب  الزمـن، حيـث  مـن  فتـرة  ويمارسـها  أسلافه  مـن 
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نفسـه قداسـة وشـرعية، ويسـتلزم رفضـه لهـا إدانتـه للأسلاف، 

ولممارسـاته الماضيـة وذلـك شـيء صعـب عـادة.

وقـد عانـى الأنبيـاء مـع مجتمعاتهـم كثيـرا مـن هذه المشـكلة 

مـن  والموروثـة  المألوفـة  والقيـم  بالعـادات  التمسـك  )مشـكلة 

بعُِـوا مَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ  الأسلاف( يقـول تعالـى: }وَإذَِا قِيـلَ لَهُـمُ اتَّ

قَالُـوا بَـلْ نَتَّبعُِ مَـا أَلْفَيْنـَا عَلَيْـهِ آبَاءَنَـا أَوَلَـوْ كَانَ آبَاؤُهُـمْ لا يَعْقِلُونَ 

يَهْتَـدُونَ{))). شَـيْئاً وَلا 

ا جَاءَكُمْ أَسِـحْرٌ هَـذَا وَلا يُفْلِحُ  }قَـالَ مُوسَـى أَتَقُولُونَ للِْحَقِّ لَمَّ

ا وَجَدْنَا عَلَيْـهِ آبَاءَنَا{))). ـاحِرُونَ * قَالُوا أَجِئْتَنـَا لتَِلْفِتَناَ عَمَّ السَّ

ا بهِِ عَالمِِيـنَ * إذِْ قَالَ  }وَلَقَـدْ آتَيْنـَا إبِْرَاهِيـمَ رُشْـدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنّـَ

تـِي أَنْتُـمْ لَهَـا عَاكِفُـونَ * قَالُـوا  لِبَيِـهِ وَقَوْمِـهِ مَـا هَـذِهِ التَّمَاثيِـلُ الَّ

وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا لَهَـا عَابدِِينَ{))).

وملاحـظ كيف أن بعـض العادات حتـى البسـيطة منها يصعب 

علـى الإنسـان التخلـي عنهـا كالتدخيـن والنـوم في أوقـات معينة 

وما أشـبه.

وبمـا أن هـذه الثقافـة المتخلفة السـائدة في مجتمعاتنـا موروثة 

)))  سورة البقرة، الآية:170.
)))  سورة يونس، الآيتان: 77- 78.

)))  سورة الأنبياء، الآيات: 53-51.
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مـن الآباء وقد نشـأ عليها واستنشـق هواءها هذا الجيل فاكتسـبت 

لديه قدسـية وشـرعية، فغن التخلص منها ليس بالشـيء اليسـير.

إن الثقافة المتخلفة السـلبية تنسـجم مع ميول الإنسـان الطبيعية 

تحملـه  الرسـالية  الثقافـة  بينمـا  للمصلحـة،  وانشـداده  للراحـة، 

والتضحيـة،  العطـاء  نحـو  وتدفعـه  والنشـاط،  العمـل  مسـؤولية 

فحتـى المؤمنـون معرضون لخطـر الانشـداد للراحـة والمصلحة 

ذِيـنَ آمَنـُوا مَا لَكُـمْ إذَِا قِيـلَ لَكُـمُ انْفِرُوا  هَا الَّ يقـول تعالـى: }يَـا أَيُّ

نْيَـا مِـنَ  اقَلْتُـمْ إلَِـى الْرَْضِ أَرَضِيتُـمْ باِلْحَيَـاةِ الدُّ ـهِ اثَّ فـِي سَـبيِلِ اللَّ

نْيَـا فيِ الْخِـرَةِ إلَِّ قَلِيـلٌ{))). الْخِـرَةِ فَمَـا مَتَـاعُ الْحَيَـاةِ الدُّ

وإذا مـا رأى الإنسـان نفسـه مخيراً بيـن ثقافتيـن: إحداهما تبرر 

لـه التقاعـس والجمـود وتوفـر لـه الراحـة والمصلحـة والأخرى 

والنشـاط  التحـرك  عليـه  وتوجـب  التخلـف  مسـؤولية  تحملـه 

وتدفعـه نحـو البـذل والتضحيـة.. فإنـه يجـد نفسـه منشـداً إلـى 

الثقافـة الأولـى اللهـم إلا إذا كان لـه عمـق إيمـان أو نضـج وعي.

يوجـد فـي كل مجتمـع مراكـز قـوى هـي التـي تسـيطر علـى 

المجتمـع وتوجهـه، وغالبـاً مـا تكـون هـذه المراكز مسـتفيدة من 

حالـة التخلف السـائدة لبناء كيانها ولاسـتمرار نفوذهـا ومكانتها، 

ولذلـك تعتبـر نفسـها حاميـة الثقافـة المتخلفـة والمحافظـة على 

)))  سورة التوبة، الآية: 38.
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الوضع السـائد، وتهـب لمواجهـة أي محاولة تغييـر أو تجديد في 

أفـكار المجتمـع وثقافته لـن تغيير ثقافـة المجتمع سـيعني بالطبع 

عدة أشـياء خطيـرة بالنسـبة لها:

تغييـر  أوتوماتيكيـا  يسـتتبع  المجتمـع  ثقافـة  تغييـر  إن  أـ 

بنيـة المجتمـع وشـكل العلاقـات القائمـة بيـن أفـراده 

وقطاعاتـه وبالتالـي فـإن مناصبهـم ونفوذهـم سـتصبح 

حقيقـي. لخطـر  معرضـة 

ب ـ إن التغير سـيتضمن بالطبع إدانة لاتجاههم وممارسـاتهم 

وسـيعري خطاهم وزيفهم أمـام الجماهير.

جــ ـ ترافـق أي عمليـة تغييـر بـروز قـوى جديدة في السـاحة 

تسـحب البسـاط مـن تحـت أرجـل القـوى المسـيطرة 

وتسـتقطب ولاء الشـعب وتأييـده.

التغييـر  محاولـة  تفرزهـا  التـي  الأخطـار  هـذه  ولمواجهـة 

والتجديـد تقـف مراكز القـوى على أهبـة الاسـتعداد للقضاء على 

أي محاولـة مـن هـذا النـوع.

مراكز القوى تحمي ثقافة التخلف
بقـي أن نعرف من هـي تلك القـوى التي تحمي ثقافـة التخلف 

وتدعمهـا وتواجه أي محاولـة للثورة والتغيير إنهـا القوى التالية:
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السـلطات الطاغوتيـة: وصراعهـا مـع الثقافـة الرسـالية صـراع 
السـيطرة  بالنسـبة لهـا، فهـي لا يمكـن أن تسـتمر فـي  مصيـري 

علـى شـعب يحمـل ثقافـة ثوريـة رسـالية. لـن الوعـي الثـوري 

فـي  وأسـاليبها  السـلطة  ألاعيـب  كل  تفشـل  الرسـالية  والثقافـة 

الخـداع والتضليل. وتدفع الشـعب نحو المقامـة والنضال. لذلك 

تسـتنفر السـلطات الطاغوتيـة كل قواهـا لتكريس الثقافـة الرجعية 

المتخلفـة، ولمنـع تسـرب الوعـي الرسـالي الثـوري للجماهيـر.

وإذا بفرعـون الطاغية يعلن نفسـه حاميـاً للدين يتوعـد نبي الله 

موسـى الذي يـرد تحريف ديـن الناس!!

هُ إنِِّـي أَخَافُ أَنْ  }وَقَـالَ فرِْعَـوْنُ ذَرُونيِ أَقْتُلْ مُوسَـى وَلْيَـدْعُ رَبَّ

لَ دِينكَُـمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فيِ الْرَْضِ الْفَسَـادَ({))). يُبَـدِّ

نعـم إن الأوهـام والخرافـات التـي يؤمن بهـا قـوم فرعون هي 

دينهـم الـذي يجـب أن يحافظـوا عليه، أما رسـالة نبي الله موسـى 

تلـك الثقافـة الإلهيـة الصحيحـة فهـي فسـاد يسـتعد فرعـون بكل 

جهـوده وقـواه للقضـاء عليها.

وهـذا هو أسـلوب كل الطغاة فـي مواجهة دعاة الثـورة والتغيير 

فـي كل جيل وزمان.

)))  سورة غافر، الآية: 26.
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وهـذا هو أسـلوب كل الطغاة فـي مواجهة دعاة الثـورة والتغيير 

فـي كل جيل وزمان.

وعـاظ السلاطين: مـن المؤسـف أن بعضًـا مـن علمـاء الدين 
التوجيـه  مصـدر  ويشـكلون  الشـعب  ثقـة  فيهـم  تتركـز  الذيـن 

الفاسـد ودعـاة  للواقـع  للجماهيـر، يصبحـون حمـاة  والإرشـاد 

للثقافـة المتخلفـة وقـوة تواجـه أي محاولـة للتجديـد والتغييـر.

للثقافـة  وانصياعهـم  للإسلام  فهمهـم  سـوء  بسـبب  وذلـك 

تسـعى  الطاغوتيـة  والحكومـات  الاسـتعمار  ولأن  المتخلفـة، 

لاسـتغلالهم لتكريـس الثقافـة الرجعيـة ولجعلهـم غطـاء شـرعياً 

الجائـرة. ولممارسـاتهم  اللامشـروع  لتسـلطهم 

هـؤلاء الفقهـاء والخطبـاء يعتبـرون خطـراً كبيراً على الإسلام 

والأمـة لنهـم مـن أقـوى الأسـلحة التـي يشـهرها الطاغـوت أمام 

حركـة الثـورة والتغييـر. فالـزي الدينـي الـذي ترتديـه هـذه الفئة، 

ومظاهـر القداسـة التي تتقنـع بها، يوفر لهـم ثقة النـاس والتفافهم 

حولهـم وبالتالـي تضليـل النـاس وإبعادهـم عـن خـط الإسلام 

الأصيل. الثـوري 

عـن القـرآن الحكيـم يذكـر )بلعم بـن باعـورا( كنمـوذج لهذه 

ـذِي آتَيْناَهُ  الفئـة الضالة المضلـة يقول تعالـى: }وَاتْلُ عَلَيْهِـمْ نَبَأَ الَّ

ـيْطَانُ فَـكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِـئْناَ  آيَاتنِـَا فَانْسَـلَخَ مِنهَْا فَأَتْبَعَهُ الشَّ
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بَـعَ هَـوَاهُ فَمَثَلُـهُ كَمَثَـلِ  هُ أَخْلَـدَ إلَِـى الْرَْضِ وَاتَّ لَرَفَعْنـَاهُ بهَِـا وَلَكِنّـَ

الْكَلْـبِ إنِْ تَحْمِـلْ عَلَيْـهِ يَلْهَـثْ أَوْ تَتْرُكْـهُ يَلْهَـثْ ذَلـِكَ مَثَـلُ الْقَوْمِ 

ـرُونَ{))). هُمْ يَتَفَكَّ بُـوا بآِياتنِاَ فَاقْصُـصِ الْقَصَـصَ لَعَلَّ ذِيـنَ كَذَّ الَّ

وقـد حـذر اللـه سـبحانه المسـلمين مـن تواجـد هـذه الفئـة 

الخطيـرة فـي صفوفهم عـن طريق الاستشـهاد بدور هـذه الفئة في 

الأمـم السـابقة يقـول تعالى:

هْبَـانِ لَيَأْكُلُونَ  ذِينَ آمَنـُوا إنَِّ كَثيِـراً مِنَ الْحَْبَـارِ وَالرُّ هَـا الَّ }يَـا أَيُّ

ونَ عَنْ سَـبيِلِ اللَّهِ {))). اسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُـدُّ أَمْـوَالَ النّـَ

الديـن  رجـال  والرهبـان:  اليهـود،  الديـن  رجـال  والأحبـار: 
النصـارى لهـم صفتـان خطيرتـان: تحصيـل المكاسـب الماديـة 

وإبعـاد  المسـتضعفين  وجهـود  النـاس  عـرق  مـن  الديـن  باسـم 

النـاس عـن الخـط الإلهـي المسـتقيم، ويحـذر الـه المؤمنيـن من 

تكـرار هـذه التجربـة فـي صفوفهـم، ولكنهـا وجدت مع الأسـف 

فـي تاريـخ امتنـا وبشـكل بشـع فمـن هـذا الصنـف كان )شـريح 

القاضـي( الـذي أفتـى بوجـوب قتـل الإمـام الحسـينE ومنهـم 

الأموييـن  الحـكام  حـول  التفـوا  الذيـن  والخطبـاء  الفقهـاء  كل 

والعباسـيين بالأمـس ويلتفـون اليـوم حـول العملاء الحاكميـن.

)))  سورة الأعراف، الآيتان: 176-175.
)))  سورة التوبة، الآية: 34.
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وقـد عانـت الثـورة الإسلامية فـي إيـران الكثير من المشـاكل 

بسـبب هـؤلاء الفقهـاء من وعـاظ السلاطين قبـل انتصـار الثورة 

وبعدها.

وبقـراءة خاطفـة لكتابـات الإمـام الخمينـي وخطاباته السـابقة 

مـن  الإمـام  يعيشـه  كان  الـذي  والألـم  المـرارة  مـدى  نلاحـظ 

تصرفـات هـؤلاء الدجاليـن والرجعيين، انـه يحـذر الجماهير من 

خطرهـم فيقـول:

)هـؤلاء جماعـة مـن البلهاء يدعـون بالمقدسـين، وهم ليسـوا 

بمقدسـين، بـل متقدسـين يتكلفـون التقـدس، علينـا أن نصلحهم 

الإصلاح  مـن  يمنعوننـا  لأن هـؤلاء  منهـم،  موقفنـا  نحـدد  وأن 

والتقـدم والنهـوض.

وذات يـوم اجتمـع فـي منزلي: المرحـوم آية اللـه البروجردي، 

الصـدر،  اللـه  آيـة  والمرحـوم  الحجـة،  اللـه  آيـة  والمرحـوم 

والمرحـوم آيـة اللـه الخونسـاري للتـداول فـي أمـر سياسـي مهم 

المتظاهريـن  هـؤلاء  مـن  موقفهـم  يحـددوا  أن  إليهـم  فتقدمـت 

بالقداسـة البهـاء، وأن يعتبروهـم أعداء من الداخـل، لأن هؤلاء لا 

يهتمـون بما يجـري ويحولون بين العلمـاء الحقيقيين وبين تسـلم 

السـلطة والأخـذ بزمـام الأمور.

فهـؤلاء يوجهـون أكبـر لطمـة للإسلام، ويشـكلون أكبر خطر 
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يكـون  مـا  كأقصـى  مشـوهة  بصـورة  الإسلام  ويبـرزون  عليـه، 

التشـويه ويوجـد مـن هـؤلاء كثيـر فـي النجـف وقـم وخراسـان، 

ولهـم تأثيـر على البسـطاء والبلهاء مـن أمثالهم من النـاس. هؤلاء 

يعارضـون مـن يصـرخ فـي النـاس لإيقاظهـم ممـا غطـوا فيـه من 

السـبات، هـؤلاء يدعـون النـاس إلـى الكسـل والتخـاذل هـؤلاء 

يعارضـون من يعـارض ويقـاوم نفـوذ الانكليـز والأمريـكان())).

ويقول تحت عنوان )اطردوا فقهاء السلاطين(:

)هـؤلاء ليسـوا بفقهـاء، وقسـم منهم قد ألبسـتهم دوائـر الأمن 

والاسـتخبارات العمائـم لكـي يدعـوا اللـه للسـلطان، ويسـتنزلوا 

هـؤلاء  شـان  فـي  الحديـث  ورد  وقـد  ورحماتـه  بركاتـه  عليـه 

فاخشـوهم علـى دينكـم.

هـؤلاء يجـب فضحهـم، لأنهـم أعـداء الإسلام، يجـب علـى 

المجتمـع أن ينبذهـم، ففـي نبذهـم واحتقارهـم نصـر للإسلام 

المسـلمين())). ولقضيـة 

ممـا سـبق يتبيـن كيـف أن هـذه الفئـة مـن رجـال الديـن )وفي 

بعـض الأوقـات والمجتمعات تشـكل الأغلبية من رجـال الدين( 

تعـارض محـاولات التغييـر والتجديد وتسـعى لإبقـاء الأمة على 

)))  الحكومة الإسلامية، ص139.
)))  المصدر نفسه، ص143 .
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واقعهـا الفاسـد وثقافتهـا المتخلفـة، سـواء كان ذلـك بقصـد منها 

فهمهـا  لسـوء  بـل  قصـد،  بغيـر  أو  الاسـتعمار  بدوائـر  وارتبـاط 

. م سلا للإ

بثرواتهـم ومكانتهـم  المترفـون: وهـؤلاء يصبحـون  الأثريـاء 
الاقتصاديـة وجهـاء البلاد وشـخصيات المجتمـع ويهمهـم جداً 

لأحـكام  دائمـا  ويعملـون  ووجاهتهـم،  نفوذهـم  علـى  الحفـاظ 

علـى  يسـيطرون  وبالتالـي  المجتمـع  اقتصـاد  علـى  سـيطرتهم 

شـؤونه.

تهـدد  والتغييـر  الثـورة  وحـركات  السـماوية  الرسـالات 

مصالحهـم بالخطـر، فهـي لا تسـمح لهـم بالإقطاع والاسـتغلال 

والاحتـكار، وسـائر الأسـاليب التـي يمارسـونها لتكريـس الثورة 

الرسـالة  أن  إلـى  بالإضافـة  الشـعب،  مصلحـة  حسـاب  علـى 

والصـورة نعمل خارج نطـاق نفوذهم ودون الخضـوع لوجاهتهم 

ومكانتهـم، وهذا هو مـا يضايق المترفيـن الذين يريدون السـيطرة 

قـوة  بظهـور  يسـمحون  فكيـف  كامـل،  بشـكل  المجتمـع  علـى 

جديـدة فـي المجتمـع لا تخضـع لوصايتهـم.

المفاسـد والانحرافـات  والمترفـون عـادة مـا يكونـون بـؤرة 

الاجتماعيـة، فاللهـو والخمـر والفجـور وسـائر المفاسـد تترعرع 

بالرسـالة  اصطدامهـم  يجعـل  مـا  وهـذا  المترفيـن،  أجـواء  فـي 
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والثـورة شـيئا حتميًّـا وطبيعيًّـا.

ويؤكـد القـرآن الحكيم الـدور الرئيـس للمترفين فـي معارضة 

الرسـالات السـماوية والإصـرار علـى التخلـف فـي أكثر مـن آية 

تعالى: فيقـول 

}وَمَـا أَرْسَـلْناَ فـِي قَرْيَـةٍ مِـنْ نَذِيـرٍ إلَِّ قَـالَ مُتْرَفُوهَـا إنَِّـا بمَِـا 

.(((} كَافـِرُونَ  بـِهِ  أُرْسِـلْتُمْ 

}وَكَذَلـِكَ مَـا أَرْسَـلْناَ مِـنْ قَبْلِـكَ فـِي قَرْيَـةٍ مِـنْ نَذِيـرٍ إلَِّ قَـالَ 

ا عَلَى آثَارِهِـمْ مُقْتَدُونَ{))). ـةٍ وَإنَِّ مُتْرَفُوهَـا إنَِّـا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

}وَإذَِا أَرَدْنَـا أَنْ نُهْلِـكَ قَرْيَـةً أَمَرْنَـا مُتْرَفيِهَـا فَفَسَـقُوا فيِهَـا فَحَقَّ 

رْنَاهَـا تَدْمِيراً{))). عَلَيْهَـا الْقَـوْلُ فَدَمَّ

هكـذا يكـون الأثريـاء المترفـون الركـن الثالـث مـن الثالـوث 

اللامقـدس فـي مواجهة أي حركـة لتغيير ثقافة الأمـة وتجديدها.. 

ولكـن هـذا لا يعنـي أن كل ثري أو تاجـر مندرج ضمن هـذه الفئة 

التـرف،  تنطبـق عليهـم صفـة  أثريـاء وتجـار مؤمنـون لا  فهنـاك 

وهـؤلاء كانـوا ولا يزالون يشـكلون دعما وسـنداً لحركة الإسلام 

ولنشـاط الثائريـن، وأبـرز نمـوذج لهـم في هـذا العصر هـم تجار 

)))  سورة سـبأ، الآية:34.
)))  سورة الزخرف، الآية:23.
)))  سورة الإسراء، الآية:16.
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طهـران الذيـن وقفـوا مـع الثـورة الإسلامية وقائدهـا العظيم منذ 

البدايـة، يمولـون نشـاطات الثـورة، ويسـاعدون الثـوار، وينفقون 

على عوائـل الشـهداء والمعتقلين والمشـردين ويخضعون لأوامر 

قائـد الثـورة الخمينـي أن طلـب منهـم إغلاق الأسـواق وإعلان 

الحـداد، أو مقاطعـة أي جهـة مـن الجهات.

التحالف اللامقد�س
حينمـا تنطلق فـي المجتمـع حركة التغييـر والتجديـد لمقاومة 

الثقافـة المتخلفة، وتعريـف الجماهيـر بالثقافة الإسلامية الثورية 

وعـاظ   + الطاغوتيـة  )السـلطات  الفئـات  تلـك  تحـد  الأصيلـة، 

السلاطين + المترفون( نفسـها في خنـدق واحـد لمواجهة حركة 

التغييـر، ويصبـح هنـاك تحالف لا مقـدس فيما بينهـا للقضاء على 

تلـك الحركة، وقـد لا يكون هذا التحالـف رسـمياً أو معلنا ولكنه 

وملموس. واقعـي 

فمثلاً السـلطات الطاغوتيـة تحـارب الفكـر الثـوري وتعتبـره 

وفـي  العليـا.  ومصلحتهـا  الدولـة  بأمـن  مخلاً  سياسـياً  نشـاطا 

نفـس الوقـت يهب علمـاء الديـن الرجعيـون )وعاظ السلاطين( 

لمواجهـة الفكـر الثـوري بفتـاوى ووصفـه بأنـه بـدع وتحريـف 

وانحـراف عـن الديـن، واتهـام أصحابـه بالكفـر والضلال بينمـا 

الثائريـن  المصلحيـن  نشـاط  مقاومـة  إلـى  المترفـون  ينبـري 
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والتضييـق عليهـم اجتماعيـاً، بمنعهـم مـن ممارسـة نشـاطهم في 

المسـاجد والحسـينيات )التي تكـون تحت سـيطرتهم( وبمحاولة 

عـزل الثـوار اجتماعيـا وتنفيـر النـاس منهـم.

أرأيتم كسـف يمـارس التحالـف اللامقـدس دوره الخبيث في 

مواجهـة حركـة التغييـر والإصلاح؟ وقد لا يكون بتنسـيق مسـبق 

واتحـاد مباشـر معلـن فقـد تختلـف منطلقـات كل فئـة عـن الفئة 

الأخـرى، فالسـلطة تقـاوم الفكـر الثـوري مـن منطلـق سياسـي، 

بينمـا ينطلـق بعـض العلمـاء الرجعييـن مـن منطبـق دينـي لسـوء 

فهمـه للديـن فيواجـه الثـوار المصلحيـن ويحاربهـم بنيـة التقرب 

إلـى الله تعالـى!! كما كان عمر بن سـعد في قتاله للإمام الحسـين

E فيقـول: يـا خيـل اركبـي وبالجنة ابشـري!!

والجماهير ما هو دورها
ولكـن مـا هـو دور الجماهيـر في سـاحة الصـراع المحتـد بين 

قـوى التغييـر والثـورة وقـوى التخلف؟ المفـروض أن يكـون لها 

دور ايجابـي إلـى جانـب قـوى التغييـر والثـورة.. فالصـراع ليـس 

صراعـا شـخصيا أو مصلحيًّـا يخوضـه الثـوار، إنمـا هـو صـراع 

مبدئـي مصيـري يتعلـق بمسـتقبل الشـعب ومصلحتـه ومـن أجل 

سـعادته وكرامتـه وحمايـة حقوقه.

ولكـن الجماهيـر التـي تستنشـق هـواء الثقافـة تكـون مبتلاة 
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بمرضيـن يجعلانهـا مـع الأسـف تأخـذ دورا سـلبيا مـن الصـراع 

بالتفـرج عليـه والانضمـام إلـى جبهـة التخلـف!!

هـذان المرضـان بالإضافـة إلى ما سـبق فـي أول الحديث )من 

انشـداد الإنسـان إلـى الأفـكار الموروثة وميلـه إلى ثقافـة الجمود 

والكسـل التـي لا تحمله مسـؤولية ولا تكلفـه تضحية( هما:

II مـرض الجهـل وبالتالـي لا تعـي حقيقـة الصـراع ومـاذا

يعنـي بالنسـبة لهـا وتأثيـره علـى مسـتقبلها.

II مـرض العبوديـة حيـث لا يمتلـك أكثـر الناس جـرأة على

التمـرد أو رفـض الخضـوع لمراكـز القـوى المسـيطرة في 

المجتمـع، ورغـم أنهـم يذوقـون منهـم الأمريـن إلا أنهم 

يسـتمرون فـي الخضـوع لوصايتهـم.

مـرة كان أحدهـم يشـكو لـي اسـتياءه من العالـم الدينـي الذي 

يديـن لـه بالولاء وكيـف أنه موالى للسـلطة الحاكمـة، ومدافع عن 

نفـوذ الإقطاعييـن، ومقصر فـي القيام بواجبـه في توجيـه الناس.. 

إلى آخـر قائمة المسـاوئ التي سـردها.

فقلـت لـه: ولمـاذا تسـتمر في الخضـوع له مـع علمـك بواقعه 

الفاسد؟

أجـاب: وهـل أنـا كـفء وأهـل لمعارضـة العالـم وما أنـا وما 

قيمتـي ومـاذا سـيقول النـاس عني؟
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مـا  فـإذا  الظلام  فـي  إلا  تتحـرك  التـي لا  الخفافيـش  أرأيتـم 

داهمهـا الضـوء لاذت بالانعـزال والركـود وعميـت أبصارها عن 

الرؤيـة والنظـر؟

وهـل رأيتـم اللصـوص الذيـن يبـدؤون في ممارسـة نشـاطهم 

الإجرامـي حينمـا يغـط النـاس فـي نـوم عميـق ويسـيطر الهـدوء 

الجو؟ علـى  والسـكون 

كذلك الاسـتعمار يسـتغل ظلام جهل الشـعوب وعميق سباتها 

الفكري ليمارس دوره البشـع في الاسـتغلال والاستحمار!

وكمـا تعمـى أبصـار الخفافيـش عندمـا يشـرق الضيـاء، ويلوذ 

سـرقته..  أرادوا  الـذي  المحـل  أصحـاب  ينتبـه  حينمـا  السـراق 

كذلـك يرهـب الاسـتعمار وعـي الشـعوب وينهـزم أمـام يقظتها.

إن الاسـتعمار لا يمكنه السـيطرة على شـعب واع أو استغلاله، 
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مهمـا أوتـي من قـوة وتفـوق.. وإن خدمته ظـروف معينـة فاحكم 

سـيطرته على شـعب يتمتـع بكامل الوعـي واليقظة فإنـه أعجز من 

أن يحتفـظ بمواقعه وأن يسـتمر في تسـلطه!

ولـذا يعمـل الاسـتعمار بـكل قـواه وإمكاناتـه علـى تجهيـل 

الشـعوب وتخديرهـا لتصبـح فريسـة سـهلة لمصالحـه وأطماعه.

تلـك حقيقـة ثابتـة لا يشـك فيهـا مـن لديـه أدنـى اطلاع على 

تاريـخ الاسـتعمار. فكيـف إذا اسـتطاع الاسـتعمار إخضـاع امتنـا 

الإسلامية لسـيطرته ونفـوذه وهـي تحمـل روح الإسلام اليقظـة 

وفكـره الواعـي؟

فـي الحقيقـة لـو كانـت الأمـة تحمـل روح الإسلام اليقظـة 

وفكـره الواعـي لتقهقر الاسـتعمار أمـام يقظتها ووعيهـا.. ولكنها 

حينمـا غطت في سـبات الجهـل، وافتقدت نور الوعي الإسلامي 

أصبحـت لقمـة سـائغة تتعاقب عليها قـوى الاسـتعمار وتتفنن في 

اسـتغلالها ونهـب ثرواتها.

فقـد تحـول الإسلام عند المسـلمين فـي عصـور التخلف إلى 

ديـن عبـادات وطقـوس روحيـة ينصـب اهتمامـه علـى الإعـداد 

والتخطيـط لحيـاة الإنسـان الأخـرى!! أما الحيـاة الدنيـا فهي اقل 

مـن يهتـم بها الإسلام، أو ينشـغل بها الإنسـان المؤمـن!! فليترك 

المؤمنـون الدنيـا لأهلها ولا يلوثون أنفسـهم بشـيء مـن قضاياها 
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وليقبلـوا علـى عبـادة ربهـم وتهيئـة قصورهم فـي الجنة!!

وبنـاءاً علـى هـذه النظـرة فمـا للمؤمنيـن والتدخـل فـي قضايا 

والاقتصـاد؟  الاجتمـاع  مـن شـؤون  يهمهـم  مـاذا  أو  السياسـة؟ 

فليسـرح الكفـار والمنحرفون ويمرحون في هـذه الدنيا ويمرحون 

فـي هـذه الدنيـا فإنهـا جنـة الكافـر وسـجن المؤمن والآخـرة هي 

جنـة المؤمـن وسـجن الكافر!!

لقـد كانت هـذه النظرة السـلبية المغلوطة عن الإسلام والحياة 

هـي الظلام الـذي تحركـت فيـه خفافيـش السـلطات الطاغوتيـة 

المنحرفـة التـي نـزت علـى عـروش الخلافـة والحكم فـي تاريخ 

الأمـة الماضـي كالأمويين والعباسـيين..

وجاء دور الا�ستعمار:
وجـاء الاسـتعمار الحديـث بـكل نهمـه وأطماعـه ليجـد فـي 

الأمـة الإسلامية مرتعـا يمكنـه الترعـرع فيـه واسـتثماره طويلاً 

مـا دامـت النظريـات السـلبية المغلوطـة تهيـئ لـه أجـواء الظلام 

وتعمـق سـبات الأمـة وتخـدر نفوسـها وتشـل إرادتهـا.

وبجهـود الاسـتعمار ونشـاط عملائـه تبلـورت تلـك النظـرة 

السـلبية وأصبحـت فكـرة واتجاههـا يهيمن على قطاعات واسـعة 

مـن الأمـة تحـت عنـوان )الفصـل بيـن السياسـة والدين(.
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نعـم تحولـت تلك النظرة السـلبية مـن قناعة تختمـر في نفوس 

المؤمنيـن البسـطاء إلى فلسـفة لها أدلتهـا وبراهينهـا ويتبناها قطاع 

مـن المفكريـن والكتـاب والأدبـاء المسـلمين الذيـن وجـدوا في 

واقـع الكنيسـة المسـيحية وشـعارها المشـهور: )مـا للـه للـه وما 

لقيصـر لقيصـر( وجدوا فـي ذلك الشـعار تجربة يمكن الاسـتفادة 

منهـا وتطويرهـا بحيث تتلاءم وتنسـجم مع الإسلام.

لقـد تبنى الاسـتعمار فكـرة الفصل بين الدين والسياسـة وعمل 

بـكل جهوده على تكريسـها وتركيزها في أذهان المسـلمين..

نتائج خطيرة
ونجـح الاسـتعمار كثيـراً فـي نشـر هـذه الفكـرة فـي أوسـاط 

علـى  خطيـرة  نتائـج  لهـا  فكانـت  جهـوده  وأثمـرت  المسـلمين 

الإسلام والمسـلمين.. ومـن مظاهـر نجـاح الاسـتعمار فـي هذا 

التاليـة.. المـوارد  المجـال 

إيمـان الأكثرية: من عامة المسـلمين بهذه الفكرة، وممارسـتهم 
لهـا عمليا حيث ينعـدم لديهم الاهتمـام بقضايا السياسـة والحكم 

السياسـة  بقضايـا  الاهتمـام  بـل أصبـح  والأخبـار والأحـداث.. 

وممارسـة النشـاط السياسـي في غير سـلك الدولة تهمـة وجريمة 

فـي بعـض مجتمعاتنا فالأب يحـذر ولده من التدخل في لسياسـة! 

والحكومـة تأخذ التعهدات على المواطنين أن لا يمارسـوا نشـاطا 
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سياسـياً! والنـاي ينفـرون مـن الأشـخاص المهتميـن بالسياسـة! 

والعالـم الدينـي إذا مارس دورا سياسـياً تسـقط قيمتـه وعدالته!

مجتمعاتنـا  فـي  وجريمـة  تهمـة  السياسـة  أصبحـت  هكـذا 

. لمتخلفـة ا

تغلغـل هـذا الاتجاه فـي المجامـع العلمية الدينيـة )الحوزات( 

وبالتالـي فـإن أفواج العلمـاء والخطباء والوعـاظ الذين يتخرجون 

بتوجيههـم  ويقومـون  النـاس  ثقـة  وينالـون  المجامـع  هـذه  مـن 

وإرشادهم..

هـؤلاء يبتعـدون عـن أي اهتمـام أو نشـاط سياسـي ويحاولون 

إبعـاد جماهيـر الأمـة أيضًا!!

بـروز قيـادات دينيـة تجسـد هـذه الفكـرة ففـي الوقـت الـذي 

تلتـف حولهـا جماهيـر الأمـة، وتقدمهـا وتديـن بقيادتهـا فإنهـا 

ترفـض التدخـل فـي أي شـأن سياسـي مـن شـؤون الأمـة!!

وبألـم يتحـدث الإمـام الخميني عن تغلغـل اتجـاه الفصل بين 

الديـن والسياسـة في المجامـع العلميـة الدينية )الحـوزات( وعن 

وجـود قيادات يقدسـها الناس وهي تجسـد هـذا الاتجـاه فيقول:

)ومجامعنـا وهيئاتنـا الدينيـة هـي بدورهـا تحتاج إلـى إصلاح 

ولا بـد من اجتثـاث جذور الأفـكار القيمـة الوافدة مـن الخارج.. 
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نحـن نلاحـظ وجـود أنـاس متأثرين بتلـك السـموم بيـن صفوفنا 

فنرى البعض منهم يسـر إلـى الآخر: أن هذه الأعمال ) السياسـية( 

لـم تخلـق لنـا ولم نخلـق لهـا. ومـا نحـن وذاك؟ نحن ندعـو الله 

ونبيـن المسـائل!! هـذا المنطـق نتيجـة مـا يلقيـه الأجانـب فـي 

روع النـاس )مـن مئـات السـنين وهـذا هو الـذي يجعـل القلوب 

فـي النجـف وقـم وخراسـان))) خائـرة وهزيلـة واهنة غير راشـدة 

وحجتهـا فـي ذلـك: أن ذلك ليـس من شـأننا())).

)المؤسسـات الاستعمارية كلها وسوسـت ي صدور الناس أن 

الديـن لا يلتقـي مع السياسـة. الروحانيـة )أي علمـاء الدين( ليس 

لهـا، أن تتدخـل فـي الشـؤون الاجتماعية. ليـس من حـق الفقهاء 

أن يعملـوا لتقريـر مصيـر الأمـة. ومن المؤسـف جـدا أن )البعض 

منـا صـدق الأباطيـل وقد تحقـق بهـذا التصديـق اكبر أمـل كانت 

تحلـم به نفوس المسـتعمرين( انظـروا الهيئات الدينية فسـتجدون 

آثـار ونتائـج تلك الدعايـات واضحة فهنـاك البطالـون من عديمي 

والثنـاء  بالدعـاء  يكتفـون  الذيـن  الكسـالى  وهنالـك  الهمـم، 

والتحـدث فـي بعض المسـائل الشـرعية وكأنهـم لم يخلقـوا لغير 

.(( ذلك()

)))  مدن تحتضن أهم المجامع العلمية.
)))  الحكومة، ص133.

)))  المصدر نفسه، ص138.
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الدينيـة  مجامعنـا  فـي  حتـى  آثارهـا  خططهـم  تركـت  )وقـد 

والعلميـة بحيـث إن أحـدا لـو أراد التحـدث في موضـوع حكومة 

الإسلام فلا بد أن يسـتعمل التقية أو يجابه أذناب الاسـتعمار())).

)هـؤلاء جماعـة مـن البلهـاء يدعـون بالمقدسـين وهم ليسـوا 

بمقدسـين بل متقدسـين يتكلفون التقـدس.. لأن هؤلاء لا يهتمون 

بمـا يجـري ويحولون بيـن العلماء الحقيقيين وبين تسـلم السـاحة 

والأخـذ بزمـام الأمـور، فهـؤلاء يوجهـون أكبـر لطمـة للإسلام، 

ويشـكلون اكبـر خطـر عليـه، ويبـرزون الإسلام بصورة مشـوهة 

كأقصـى مـا يكـون التشـوه، ويوجـد مـن هـؤلاء كثير فـي النجف 

وقـم وخراسـان ولهـم تأثيـر علـى البسـطاء والبلهـاء مـن أمثالهم 

مـن النـاس، هـؤلاء يعارضـون مـن يصـرخ فـي النـاس لإيقاظهم 

ممـا غطـوا فيه مـن السـبات. هـؤلاء يدعـون النـاس إلى الكسـل 

والتخـاذل. هـؤلاء يعارضون مـن يعـارض ويقاوم نفـوذ الانكليز 

والأمريـكان())).

لماذا الف�صل بين الدين وال�سيا�سة
الظلـم  قبلـه سـلطات  ومـن  الاسـتعمار  يهتـم  لمـاذا  واضـح 

والانحـراف بنشـر هـذه الفكـرة وتكريسـها فـي الأمـة بمختلـف 

)))  المصدر نفسه، ص14.
)))  المصدر نفسه، ص140
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تحديـد  يمكننـا  التفصيـل  نحـو  وعلـى  والأسـاليب  الوسـائل 

التاليـة: الأهـداف 

II:لتشويه حقيقة الاسم وأبعاده عن مسرح الحية

فقـوة الإسلام تكمـن فـي شـموليته وتنظيمـه لجميـع قضايـا 

الحيـاة، فهـو ليـس دينا روحيـا فقط يهتـم بالطقـوس والعبادات.. 

ويتنكـر للحيـاة الدنيـا. ويولـي اهتمامـه نحـو الآخـرة فحسـب.. 

بـل يـرى أن سـعادة الآخرة تأتـي من خلال صلاح دنيا الإنسـان، 

فالإسلام جـاء لجـل تنظيـم الحيـاة الدنيـا وإسـعاد الإنسـان فيها 

بالإضافـة إلى توفير النعيم فـي الآخرة.. يقول تعالى: }اسْـتَجِيبُوا 

سُـولِ إذَِا دَعَاكُـمْ لمَِـا يُحْيِيكُمْ {))). للَِّـهِ وَللِرَّ

وفـي الحديث الشـريف: »مـن لا معاش لـه لا معاد لـه« »ليس 

منـا من تـرك دنيـاه لآخرته وليـس منا من تـرك آخرتـه لدنياه«.

وقـوة الإسلام أيضًـا تكمـن فـي روحـه الثوريـة التـي يزرعها 

فـي نفـوس أبنائـه ليكونـوا في ثـورة دائمة مسـتمرة نحـو الأفضل 

والتقـدم.. ففـي الحديـث: »من تسـاوى يومـاه فهو مغبـون، ومن 

كان آخـر يوميه شـرهما فهـو ملعون، ومن لـم ير الزيادة في نفسـه 

فهـو إلـى النقصـان، ومـن كان إلـى النقصـان فالموت خيـر له من 

الحياة«.

)))  سورة الأنفال، الآية: 24.
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ومـا دام المسـلمون يفهمـون الإسلام علـى حقيقتـه ويطبقون 

أنظمتـه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية فلن يجد الاسـتعمار 

أي محـال للتسـرب إلـى حياتهـم أو النفـوذ فـي صفوفهـم. بـل 

سـيصبحون قـوة عظمـى تهـدد كل مواقـع الاسـتعمار فـي العالم 

كمـا دكـوا بالأمـس حصـون كسـرى وقيصر!!

ولأن الاسـتعمار يعـرف ذلـك جيداً ويـدرك هـذه الحقيقة فقد 

ركـز جهـوده واهتمامـه لتفريـغ الإسلام مـن مضامينـه الحيويـة، 

وتجريـده مـن أنظمتـه السياسـية والاقتصاديـة، وإظهـاره كمجرد 

وأهـداف  أخلاقيـة  وإرشـادات  عباديـة  برامـج  لـه  روحـي  ديـن 

أخرويـة!!

فيهـا  ليمـرح  الحيـاة  مسـرح  عـن  الإسلام  ينعـزل  وبذلـك 

أهدافـه  تخـدم  التـي  وأنظمتـه،  وأفـكاره  يخططـه  الاسـتعمار، 

ومصالحـه.. هذا مـن ناحية ومـن ناحية أخرى يضمن الاسـتعمار 

مـن  الناشـئة  الأجيـال  نفـوس  فـي  ونفـور  فعـل  ردة  حـدوث 

المسـلمين تجـاه دينهـم، إذ حينمـا يتربون فـي أحضـان الحضارة 

الماديـة، ثـم يجـدون دينهـم بعيـداً عـن قضايـا الحياة، غيـر مهتم 

بشـؤون المجتمـع، فمـا الـذي يشـدهم إليـه إذاً؟ وهذا مـا حدث 

بالفعـل!!

II لتجميـد دور القيـادات الدينيـة وإفسـاح المجـال للقيادات
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والعميلة: المنحرفـة 

فالأمـة حينما تؤمن بشـمولية الإسلام، وتخضع له فـي حياتها 

العمليـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـإن أزمـة أمورهـا 

وتسـيير شـؤونها سـيكون بيـد القيـادات الدينية أو لا أقل سـيكون 

حينئـذ للقيـادات الدينيـة دور فعـال وموقف يحسـب له حسـاب. 

وهـذا مـا يحتملـه الاسـتعمار لمـا يعرفـه مـن إخلاص القيادات 

واسـتغلالها  فخداعهـا  الجماهيريـة،  وقوتهـا  وصلابتهـا  الدينيـة 

متعـذر علـى الاسـتعمار غالباً!!

أمـا إذا سـادت الفكـرة الاسـتعمارية الخاطئـة )الفصـل بيـت 

الديـن والسياسـة( فـإن دور القيـادات الدينية سـيتقلص وينكمش 

في حدود المسـاجد ومجالس الوعظ والإرشـاد وإصدار الفتاوى 

فـي المجـالات العبادية.. وتصبـح السـاحة فارغة للقيـادات التي 

يخلقهـا الاسـتعمار أو يتمكن مـن التعامل معها، حيـث لا تمتلك 

إخلاصـا ولا صلابـة وليسـت مدعومة بقـوة شـعبية جماهيرية..

بالإضافـة إلـى أن تجميد القيـادات الدينية يعزلهـا في المجتمع 

ويجعـل ارتباط الشـعب بهـا ضيقًا لا يتعـدى حـدود الإجابة على 

الاسـتفتاءات وقضايا العقـد والطلاق!!

II الشـعب وعـي  فمـع  واسـتغفالهم:  المسـلمين  لتجهيـل 
ويقظته السياسـية، وتنبهـه لما يحدث ويجري، لا يسـتطيع 
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الاسـتعمار وعملاؤه أن يتصرفـوا كمـا يريـدون ويشـاءون.

أمـا إذا كان الشـعب غافلًا عما يجري غيـر متابع للأحداث ولا 

يحمـل وعيًـا سياسـيًا.. فإن المجال يكون واسـعاً أمام الاسـتعمار 

لتحقيـق أهدافه ومخططاتـه.. ولذلك يعمل الاسـتعمار على إبقاء 

شـعوبنا جاهلـة غافلـة، عـن طريق بـث )فكـرة الفصل بيـن الدين 

والسياسـة(!!لتنطلي عليهـم مؤامراتـه ويتـاح لـه مجـال التلاعب 

الشـعوب وخيراتها!! بمقدرات 

)عندما تتحقق أمنيتهم )المسـتعمرون( فـي هذا الفصل والعزل 

)بيـن الدين والسياسـة( يسـتطيعون أن يذهبوا بثرواتنـا ويتحكموا 

فينـا! وأنـا أقول لكـم: أنـه إذا كان همنـا الوحيد أن نصلـي وندعو 

ربنـا ونذكـره ولا نتجاوز ذلك فالاسـتعمار وأجهـزة العدوان كلها 

لا تعارضنـا. مـا شـئت فصل! مـا شـئت فـأذن وليذهبوا بمـا أتاك 

اللـه! والحسـاب علـى اللـه! لا حـول ولا قـوة إلا باللـه! وعندما 

نمـوت فأجرنا علـى الله!.. قيـل أن احد قادة الاحتلال البريطاني 

للعـراق حينما سـمع المؤذن سـأل عـن الضرر الذي يسـببه الأذان 

للسياسـة البريطانيـة؟ فلمـا اخبر انـه لا ضرر من ذلك قـال: فليقل 

مـا شـاء مـا دام لا يتعرض لنـا!! وأنـت إذا كنت لا تمس السياسـة 

الاسـتعمارية وكنـت فـي دراسـتك للأحـكام لا تتجـاوز النطـاق 

العلمـي فلا شـأن لهـم معـك.. صلـي مـا شـئت! هـم يريـدون 
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نفطـك، أي شـأن لهم بصلاتـك؟ هم يريـدون معادننـا يريدون أن 

يفتحـوا أسـواقنا لبضائعهـم ورؤوس أموالهم())).

ال�سيا�سة في الإ�سلام
مـن أجـل أن يقود الإمـام أمته نحـو الحرية والاسـتقلال .. من 

اجـل أن ينقـذ الشـعوب المسـلمة وينتشـلها مـن أوحـال التخلف 

والطغيـان والفسـاد.. كان علـى الإمـام فـي المرحلـة الأولـى أن 

ينبـض بالحيويـة  الـذي  يكشـف للأمـة عـن إسلامها الحقيقـي 

والثوريـة.. وان يوقـظ الشـعوب من سـباتها وجهلهـا ويلفتها إلى 

المخاطـر التـي تحيـط بها.. وذلـك بدفعها نحو الوعي الإسلامي 

والسياسي..

مـن هـذا المنطلـق ركـز الإمـام الخمينـي جهـوده على إفشـال 

خطـة الاسـتعمار بفصـل الديـن عـن السياسـة وإبعـاد المسـلمين 

عـن قضايـا السياسـة والاجتمـاع.. فبلغـة الفقيـه العـارف بديـن 

اللـه وأحكامـه يؤكـد الإمـام: إن السياسـة ليسـت منفصلـة عـن 

الديـن بل هـي جزء لا يتجـزأ من صميـم الإسلام.. وان الاهتمام 

بشـؤون السياسـة والحكـم واتخاذ المواقـف اللازمة تجـاه قضايا 

الأمـة وظيفة إسلامية وواجـب دينـي.. ويوضح الإمـام منطلقاته 

المبدئيـة فـي الموضـوع ضمـن النقـاط التالية:

)))  المصدر نفسه، ص21.
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والشـؤون  والحكـم  السياسـة  بقضايـا  الإسلام  اهتمـام 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة، ووضعـه البرامج والتشـريعات الكاملة 

فـي هذه المجـالات، وهـذا أمر طبيعي نابع من شـمولية الإسلام 

وكمالـه.. وإذا كان الإسلام يهتـم بهـذه الجوانـب فهـل يصـح 

للمسـلم أن يتجاهلهـا ويبتعـد عنهـا؟ ألم يضـع الله تلـك البرامج 

والتشـريعات للتطبيـق والتنفيـذ؟ وإذا مـا اعرض عنها المسـلمون 

فمـن المسـؤول عـن تطبيقهـا فـي واقـع الحيـاة؟ أن كيـف يجوز 

بالعبـادات  المتعلـق  الكتـاب  ببعـض  يؤمنـوا  أن  للمسـلمين 

والأخلاق وشـؤون الآخـرة ويكفـرون بالبعـض الآخـر المتعلق 

بتخطيـط الحيـاة وتنظيـم شـؤونها؟

الصلاة  أفضـل  )عليهـم  المعصوميـن  والأئمـة  الأنبيـاء  إن 

والسلام( مارسـوا فـي حياتهـم أدوارا سياسـية وهـم لنـا قـدوة 

وأسـوة، فلـو كانت أمور السياسـة ليسـت من شـأن الديـن أو كان 

الاهتمـام بهـا وممارسـتها عيبـا وخطـأ لمـا اقتـرب منهـا احد من 

الأنبيـاء والأئمـة..

فنبـي الله سـليمان بـن داودE أعطاه الله ملكًا وسـلطة عظيمة 

بنفسه. يديرها  كان 

ونبـي اللـه يوسـفE طلـب بنفسـه مـن عزيـز مصـر أن يوليه 

الحكيـم:  القـرآن  عنـه  يحكـي  كمـا  والمـال  الاقتصـاد  شـؤون 
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مَهُ قَـالَ إنَِّكَ  ا كَلَّ }وَقَـالَ الْمَلِـكُ ائْتُونـِي بهِِ أَسْـتَخْلِصْهُ لنِفَْسِـي فَلَمَّ

الْيَـوْمَ لَدَيْنـَا مَكِيـنٌ أَمِينٌ* قَـالَ اجْعَلْنيِ عَلَـى خَزَائِـنِ الْرَْضِ إنِِّي 

عَلِيـمٌ{))). حَفِيظٌ 

وكـم لعلمائنـا المخلصيـن الواعيـن عبـر التاريـخ مـن مواقف 

لمصلحـة  وحفظًـا  الإسلام  عـزة  عـن  دفاعًـا  حاسـمة  سياسـية 

المسـلمين..؟

)لقـد كان علمـاء الديـن وراء وقائـع سياسـية عديـدة، حصلت 

قـام  )التنبـاك( وتعرفـون كيـف  تعرفـون قضيـة  حديثـا.. كلكـم 

علمـاء إيـران وعلـى رأسـهم الميـرزا الاشـتياني في طهـران ومن 

ورائهـم الشـعب كلـه، وذلـك علـى اثر صـدور الحكم من السـيد 

الشـيرازي الكبيـر رضـوان اللـه عليه حيـث تمكنوا فـي النهاية من 

إعـادة الكيـان إلـى الدولـة، بعـد أن شـلت كل سـلطاتها، بتقديـم 

الامتيـازات إلـى المسـتعمرين مقابـل ثمـن بخـس أخـذه العملاء 

مـن زبانيـة الملـك لإشـباع شـهواتهم الشـخصية.. فقـد ضحـى 

)الشـيرازي( وبقيـة أخوانـه العلمـاء، وتحملـوا المشـاق والأذى، 

وقاومـوا، وحملـوا الأمة علـى المقاومة والمقاطعـة، وثابروا على 

النضـال حتـى الغـي الامتيـاز الأجنبي..

ضـد  موجهـة  كانـت  التـي  الدسـتورية(  )الحركـة  وأن 

)))  سورة يوسف، الآيتان: 55-54.



حو وعي سياسن

55

الديكتاتوريـة، بـدأت مـن النجـف الأشـرف وبمبـادرة العلمـاء، 

ومـن وحـي فكرهـم الحـر ومن ثـم ثـار علمـاء إيـران، وواصلوا 

ثروتهـم حتى قضوا علـى الديكتاتورية التي كان )الشـاه( بموجبها 

يقتـل مـن يشـاء ويفعـل مـا يشـاء.

ولـو لـم تكن نضـالات علمـاء الدين في العـراق، لكنـا ما نزال 

تحـت السـيطرة الاسـتعمارية! أن علمـاء الديـن حملـوا السلاح 

ونزلـوا إلـى سـاحة الحـرب بأنفسـهم، وقتل نجـل السـيد محمد 

كاظـم اليـزدي فـي سـاحة القتـال. وقـد اشـترك المرحـوم محمد 

تقـي الخونسـاري فـي الحـرب، وقـد اسـر مـع عـدد مـن العلماء 

الآخريـن ومـن ثـم أخذوهـم إلـى المنفى..

وأن الشـيخ الشـيرازي ذلـك الرجل الكبيـر والقائـد العظيم ذو 

الرتبـة السـامية فـي العلـم والعمـل، هـو الذي قـاد حركـة النضال 

والثـورة فـي العـراق.. فعندما اسـتفتته العشـائر عـن واجبها حيال 

الانجليزي. الاحتلال 

حكـم بوجـوب محاربة المحتليـن وجهادهم، وهكـذا اندلعت 

الثورة وحققت اسـتقلال العراق )النسـبي( ولـولا نضالات علماء 

الديـن ومواقفهـم الوطنيـة تلـك لكنـا اليوم جـزء من مسـتعمرات 

بريطانيا..

الذيـن  أولئـك  مـن  واحـد  وهـو  )المـدرس(  المرحـوم  وأن 
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قاومـوا الظلـم ووقفـوا فـي وجـه طغيـان ذلـك )الرجـل البدوي( 

رضـا خـان بهلـوي العاتـي.

وعندمـا زحـف الجيـش الروسـي إلـى داخـل حـدود الوطن، 

وتقدمـت الدولـة الروسـية بإنـذار إلـى دولـة إيـران لكـي يصدق 

البرلمـان علـى قانـون مـذل، وعندمـا عـرض ذلـك القانـون على 

البرلمـان الإيرانـي تحيـر النـواب جميعًـا ولـم يتمكنـوا مـن أخذ 

أي مبـادرة وطنيـة شـريفة!! حينذاك قـام المرحوم )المـردس( بيد 

مرتعشـة )حيـث كان كبيـر السـن( ووقـف خلـف المنصـة قائلًا: 

)إذا كان الأمـر يقتضـي أن نفنى فلماذا نسـعى بأيدينا إلـى الفناء؟( 

فاعتـرض علـى القانـون متجاهلاً الإنـذار الأجنبـي وتبعـه بقيـة 

النـواب حيـث رفـض القانـون )العار( ولـم يقدم الـروس على أية 

عمليـة عدوانية ضد إيـران يـوم ذاك، بفضل هذا العالـم الروحاني 

المرتعشـة(. اليد  )ذي 

وأخيـرًا لا آخـر فـإن الانتفاضـة )15 خـرداد( الخامـس مـن 

حزيـران 63 التـي قـدم فيهـا الشـعب الإيرانـي الأبـي التضحيات 

الجسـام كان لعلمـاء الديـن فيهـا دور طليعـي فـذّ.. وهـم الذيـن 

يسـعون لتصعيـد النضـال وضمـان اسـتمراريته())).

هـذه بعـض المواقـف السياسـية النضاليـة التي اتخذهـا علماء 

)))  دروس في الجهاد والرفض، ص237.
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ديـن ومراجع لا يشـك احد فـي مقامهـم وقداسـتهم.. فهل كانت 

تلـك المواقـف منهـم تدخلًا فيمـا لا يهمهـم ولا يعنيهـم؟ أم كان 

الإسلام هـو الـذي أملى عليهـم تلـك المواقف.

وبعـد كل هـذا هل يصـح القـول بانفصـال الدين عن السياسـة 

أو أن الإسلام ينصـح بالابتعـاد عن قضايا السياسـة؟

مغالطات مف�ضوحة
الديـن  بيـن  الفصـل  فكـرة  رواج  الاسـتعمار  يضمـن  ولكـي 

والسياسـة وينجـح فـي إبعـاد المسـلمين عـن الوعـي والاهتمـام 

السياسـي، وزر بعـض المغالطـات المفضوحـة وبثها على شـكل 

أفـكار وإشـاعات شـقت طريقهـا فـي أوسـاط البسـطاء السـذج، 

مـن تلـك المغالطات ما تعـرض لها الإمـام الخميني فـي خطاباته 

وكتاباتـه وسـلط عليهـا الأضـواء مثلًا:

إن السياسـة تتطلـب مـن الإنسـان المراوغة والنفـاق والكذب 

أن  صحيـح  المواطـن!!  هـذه  تجنـب  هـو  بالمؤمـن  والجديـر 

ولكـن  السـمات،  بهـذه  تتصـف  العالـم  فـي  السـائدة  السياسـة 

بقيمـه  يلتـزم  السياسـة  المؤمـن حينمـا يدخـل معتـرك  الإنسـان 

وأخلاقـه الإسلامية ولا ينحـدر إلـى منزلـق النفـاق والكـذب. 

ولا يعنـي ذلـك أن ذات العمـل السياسـي يقتضـي هـذه الصفـات 

السـيئة إنمـا انحـراف السياسـيين المادييـن هـو الـذي أوقعهم في 
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تلـك المسـاوئ. فهل ذلك مبـرر لتجنب السياسـة ذاتهـا ما دامت 

تعنـي الاهتمـام بشـؤون الأمـة والوطـن والعمـل مـن أجـل حفظ 

الإسلام ومصلحـة المسـلمين؟ أن ذلـك شـبيه بتجنـب دراسـة 

الطـب وممارسـته لان هنـاك أطبـاء خائنيـن ومنحرفيـن!!

إن السياسـة في الإسلام تعنـي العمل بإخلاص ونزاهة وطهر 

مـن اجـل اللـه ولخدمـة عبـاده. فمـرة سـئل الإمـام الحسـن بـن 

علـي بن أبـي طالبE عن السياسـة؟ فقـال: )السياسـة أن ترعى 

حقـوق اللـه وحقوق الأحيـاء والأمـوات، فأمـا حقوق اللـه فأداء 

مـا طلـب والاجتنـاب عمـا نهـى، وأمـا حقـوق الأحيـاء فهـي أن 

تقـوم بواجبـك نحـو إخوانـك ولا تتأخـر عـن خدمة أمتـك، وان 

تخلـص لولـي الأمر ما اخلـص لامتـه، وترفع عقيرتـك في وجهه 

إذا مـا حـاد عـن الطريـق السـوي، وأمـا حقـوق الأمـوات فهي أن 

تذكـر خيراتهـم وتتغاضى عن مسـائهم فإن لهم ربا يحاسـبهم())).

إن السياسـة لا يفهـم فيهـا أي واحـد مـن النـاس، إنمـا يحتـاج 

إلـى مسـتوى وخبرة وممارسـة ومـا قيمتنا أنـا وأنت حتـى نتدخل 

في السياسـة! ونناقـش موضوعاتها أو نتخذ مواقـف من قضاياها! 

هكـذا يضعفون ثقـة الناس فـي عقولهـم وافهامهم.

وكأن فهـم السياسـة حكـر على الحـكام المسـتبدين أما سـائر 

)))  سيرة الأئمة، هاشم معروف، ج 1، ص525.
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النـاس فعقولهـم من الدرجـة الثانية وغيـر مؤهلين لفهم السياسـة 

واسـتيعاب قضاياهـا ! وفـي منطقـة الخليج هنـاك كلمـة يتداولها 

الأمـراء والشـيوخ الحـكام ويواجهون بهـا أي مواطـن يتجرأ على 

مناقشـة موضـوع يرتبط بالوطـن والشـعب: )الشـيوخ أبخص(!! 

أي الأمـراء والشـيوخ اعرف وافهـم منك!!

وفي السـنة الماضية سـئل احد الحكام المسـتبدين في المنطقة 

مـن قبل احـد الصحفيين: لمـاذا لم تضعـوا لدولتكم بعد دسـتورا 

ولم تشـكلوا برلماناً؟

وضـع  إن  مضمونـه:  بمـا  العميـل  الحاكـم  ذلـك  فأجـاب 

الدسـتور يحتـاج إلـى كفـاءات علميـة وقـد انتظرنـا حتـى تتربـى 

الموضـوع! دراسـة  فـي  الآن  وسنشـرع  الكفـاءات  تلـك 

الحـكام  كفـاءات  تـوازي  كفـاءات  الشـعب  فـي  ليـس  نعـم 

والأمـراء! وإلـى أن توجـد فـي البلاد كفـاءات يجـب أن يبقـى 

الشـعب محكومـا بأهـواء وشـهوات الحـكام المسـيطرين عليه!!

إنهـم يسـتهزئون بالناس ولا يرون لهم قيمـة أو كفاءة، ويوحون 

للنـاس بأنكـم لا تفهمـون ولا تدركـون فالفهم والمعرفـة مقصور 

علـى أبناء الأسـرة الحاكمـة ومن لاذ بهـم فقط!!

والعجيـب فـي الأمر أن بعض النـاس يصدقون هذه السـخافات 

ويرون أنفسـهم اقل من أن يفهموا قضايا السياسـة أو شـؤون البلاد.
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ال�سيا�سة عبادة
الآن وبعـد أن عرفنـا حقيقـة السياسـة وموقعهـا فـي الإسلام 

وتعـرت أمامنـا الأفـكار الاسـتعمارية والرجعيـة السـاذجة التـي 

تدعـو إلـى اعتـزال السياسـة والابتعـاد عنهـا، وتزعم بهتانـا أن لا 

دخـل ولا شـأن للإسلام بالسياسـة..

يهمنـا الآن التعـرف علـى الواجبات الأولية للإنسـان المسـلم 

فـي المجـال السياسـي وذلك ضمـن النقـاط التالية:

علـى الإنسـان المسـلم أن يهتم بالأخبـار والأحـداث وخاصة 

المتعلقـة بأوضـاع الأمة الإسلامية ذلـك أدنى مسـتوى للاهتمام 

بأمور المسـلمين وقـد جاء في الحديث الشـريف المشـهور: )من 

أصبـح ولم يهتـم بأمور المسـلمين فليس بمسـلم(!

والقـرآن الحكيـم يحدثنا عن مـدى اهتمام المسـلمين الأوائل 

ارتبـاط  مـن  لهـا  يحسـون  لمـا  الدوليـة  السياسـية  بالأحـداث 

بواقعهـم وأضاعهـم. ففـي بداية الدعوة الإسلامية، والمسـلمون 

كانـوا ولا يزالـون قلـة مضطهدة في مكـة.. حدثت حـرب عالمية 

الـروم،  ودولـة  الفـرس  دولـة  آنـذاك  العظمييـن  الدولتيـن  بيـن 

وانتصـر فيهـا الفـرس الوثنييـن حينئـذ على الـروم المسـيحيين.. 

وإذا بالمسـلمين وهـم قلـة مسـتضعفة فـي مكـة يتابعـون الحدث 

الـروم..  علـى  الفـرس  لانتصـار  فيتألمـون  معـه،  ويتفاعلـون 
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وباعتبـار أن الـروم كتابيـون لهـم نبـي وكتـاب، فهـم اقـرب إلـى 

المسـلمين مـن الوثنييـن.. ولـم يقـل المسـلون يومذاك: ما شـأننا 

بتلـك الحـرب؟ ومـاذا يهمنـا منها؟ فهـم يعرفـون تشـابك العالم 

والتأثيـرات المتبادلـة فيـه، فيولـون الحـرب اهتماماً كبيـراً رغم ما 

هـو فيه من وضع حسـاس واضطهاد تحت سـيطرة كفـار قريش.. 

فتأتـي  عليـه  ويشـجعهم  الاهتمـام  هـذا  يشـاركهم  بالقـرآن  وإذا 

سـورة كاملـة مـن القرآن يكـون عنوانها اسـم تلك القـوة المنهزمة 

فـي الحرب والتـي يتعاطـف معها المسـلمون.. وتنصـب الآيات 

الأولـى مـن السـورة حـول التعليق علـى نتائـج المعركـة والتوقع 

المسـتقبلي لهـا.. إنها سـورة )الروم( والتـي تبدأ بالآيـات التالية:

ومُ * فـِي أَدْنَـى الْرَْضِ وَهُـمْ مِـنْ بَعْـدِ   }الـم * غُلِبَـتِ الـرُّ

غَلَبهِِـمْ سَـيَغْلِبُونَ * فـِي بضِْعِ سِـنيِنَ للَِّـهِ الْمَْرُ مِـنْ قَبْلُ وَمِـنْ بَعْدُ 

هِ يَنصُْرُ مَنْ يَشَـاءُ وَهُـوَ الْعَزِيزُ  وَيَوْمَئِـذٍ يَفْـرَحُ الْمُؤْمِنـُونَ * بنِصَْرِ اللَّ

.(( حِيمُ{) الرَّ

اتخـاذ موقـف إسلامي تجـاه القضايـا السياسـية، فكل مسـلم 

المسـلمين،  الدفـاع عـن الإسلام ومصلحـة  يتحمـل مسـؤولية 

ومطالـب بالأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، فواجـب عليه 

أي  تجـاه  الشـرعي  الموقـف  يتخـذ  أن  المصيريـة  القضايـا  فـي 

)))  سورة الروم، الآيات:5-1.
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حـدث.. وذلـك الموقـف قد يكـون على شـكل تأييد أو اسـتنكار 

أو تظاهـر أو إضـراب.. وحينمـا يمـارس المسـلم موقفـا سياسـيا 

مـن هذا النـوع لمصلحـة الإسلام والمسـلمين فإنه بذلـك يؤدي 

عبـادة شـرعية يثـاب عليهـا.. وكمـا يقـول الإمـام الخميني:

)الإسلام دين عبادته سياسة وسياسته عبادة())).

ويعتبـر الإمـام الشـعارات السياسـية الموجهـة ضـد العمالـة 

إسلامية: شـعارات  والظلـم 

)يجب علـى طلبة العلـوم الدينية والقطاع الطلابي أن يسـتغلوا 

جميـع الفـرص لترسـيخ شـعار )المـوت للشـاه( الـذي هـو فـي 

الحقيقة شـعار إسلامي())).

وفـي بيانـه تعليقـاً علـى مظاهـرات عيد الفطـر في طهران سـنة 

1398 يعطـي الإمـام الهتافـات الثوريـة قيمة العبـادة الدينية:

)لقـد مارس الشـعب الإيراني عقيـب إقامة صلاة العيد، عبادة 

قيمـة أخـرى تلـك هـي الهتافـات المدويـة ضـد النظـام الجبـار، 

سـارق حقـوق وممتلـكات الشـعب، ومـن أجـل إقامـة الحكـم 

الإسلامي العـادل حيـث إن العمـل والسـعي مـن اجـل ذلك هو 

)))  مجلة الشهيد، عدد 27، ص4.
)))  دروس، ص365.
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العبـادات())). أعظـم  من 

نشـر الوعي السياسـي فـي صفـوف الجماهيـر، لتكـون متنبهة 

لخطـط الاسـتعمار متصديـة لنفـوذه.. ومشـكلة الأمـة هـي عـدم 

توفـر هـذا الوعـي بالمسـتوى المطلـوب فـي صفوفهـا، وإلا لمـا 

اسـتطاع الاسـتعمار أن يجـد بينهـا موطـئ قـدم.

)فلـو أن هذا العدد الضخم )سـبعمائة مليـون أو أكثر من ذلك( 

من المسـلمين مـع بلادهم الواسـعة والغنية هـذه كان يمتلك وعيًا 

سياسـياً وتحكمـه وحـدة إسلامية شـاملة ويقف في صـف واحد 

رصيـن، لما اسـتطاعت الـدول الكبـرى الاسـتعمارية التغلغل في 

بلاد المسـلمين())).

مـن هنا فمسـؤولية كل فرد مسـلم أن يسـاعد على نشـر الوعي 

السياسـي في مجتمعه وبشـكل خـاص يتوجه الإمـام الخميني إلى 

الفئـات الدينيـة والمثقفـة ليحملها مسـؤولية بث الوعي السياسـي 

فـي صفـوف جماهيـر الشـعب. في احـد دروسـه لطلاب العلوم 

الدينيـة يقول:

»عليكـم إلى جانب المسـائل العبادية أن تبينوا للناس المسـائل 

)))  المصدر نفسه، ص377.
)))  المصدر نفسه، ص 135.



64

التغير الثقافي أولًا

السياسـية في الإسلام«))).

 وفي موارد أخرى يكرر الإمام قائلًا:-

فـي  الشـعب  يشـرحوا لأبنـاء  أن  العلمـاء والخطبـاء  »وعلـى 

التـي تحيكهـا السـلطة وراء  المسـاجد والمحافـل والمؤامـرات 

الكواليـس..«))).

»وعلـى الفئـات المثقفـة مـن الكتـاب والخطبـاء ـ ومهما كان 

زيهـم ـ أن يفضحـوا جرائـم النظام الكثيـرة بالقلم واللسـان..«))).

السياسـية  الإسلام  أنظمـة  لتطبيـق  وصمـود  بجـد  العمـل 

الطواغيـت  حكـم  أنقـاض  علـى  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 

العملاء.. وهـذا ما سـنتحدث عنـه في حلقـات قادمة إنشـاء الله.

)))  الحكومة، ص 110.
)))  دروس، ص173.
)))  دروس، ص365.
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ـذِي يَجِدُونَـهُ مَكْتُوباً  يَّ الَّ سُـولَ النَّبـِيَّ الْمُِّ ذِيـنَ يَتَّبعُِـونَ الرَّ }الَّ

نْجِيـلِ يَأْمُرُهُـمْ باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنهَْاهُـمْ عَنِ  عِندَْهُـمْ فـِي التَّـوْرَاةِ وَالِْ

مُ عَلَيْهِـمُ الْخَبَائِـثَ وَيَضَـعُ  يِّبَـاتِ وَيُحَـرِّ الْمُنكَْـرِ وَيُحِـلُّ لَهُـمُ الطَّ

تـِي كَانَـتْ عَلَيْهِـمْ{))). عَنهُْـمْ إصِْرَهُـمْ وَالْغَْلالَ الَّ

الإنسـان بطبيعته لديـه طموح التقـدم والوصول إلـى الأفضل، 

وبطبيعتـه يتعشـق الحريـة، ويرفـض أي محاولـة لتكبيـل حريتـه، 

وإخمـاد طموحـه للتقدم.

والحيـوان كذلـك يتمسـك بحريته ويدافـع عن نفسـه في وجه 

أي اعتداء يتحسسـه ويشـعر به.

فلـو اعتـدى احد علـى احد الحيوانـات كالكلـب أو القط أو ما 

شـابه بالضغـط علـى ذيلـه أو بضربـه مثلا، فانه سـوف لـن يحني 

)))  سورة الأعراف، الآية:157.
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رأسـه ويسـكت علـى الاعتـداء.. وإنمـا سـيقوم بعمـل يعبـر عـن 

رفضـه واعتراضـه ورد فعله تجـاه الاعتداء. فيرفـع صوته صارخاً، 

أو ينفلـت هاربـاً أو يرفـس أو يعض..

ولـو صـودرت حرية احـد الطيور فحبـس في قفص أو شـبك، 

سـيصيح  انـه  حريتـه..  بمصـادرة  يتقبـل  لا  سـوف  الآخـر  فغنـه 

وينزعـج ويحـرك أجنحتـه ويصطدم بأعمـدة القفـص، ويقوم بأي 

عمـل أو رد فعـل يعبـر بـه عـن رفضـه واحتجاجه..

وإذا كان الحيوان بطبيعته هكذا، فكيف بالإنسان؟

هـل مـن المعقـول أن يعتـدي عليه فيسـكت؟ أو تسـرق حريته 

ويرضى؟ فيرضـخ 

بالطبع: كلا.

أنـه حتـى الطفـل الصغيـر يقـاوم الاعتـداء، ويدافع عـن حريته 

وحقوقه..

جـرب أن تنهب مـن يد الطفل شـيئاً لترى كيف ينفجـر صراخاً 

وبكاءً!!

أو تقييـده عـن الحركـة لتـرى كيـف يرفـض ذلـك بمختلـف 

يسـتطيعها!! التـي  والوسـائل  الحـركات 

لقـد أودع اللـه تعالى هذه الطبيعـة في نفس الإنسـان، كما زرع 
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في جسـمه حاسـة اللمـس، فحينما تلامس يدك شـيئاً حـاراً فانك 

تتحسـس تلـك الحـرارة ويصـدر منـك رد فعـل تجاههـا.. علـى 

نفـس المسـتوى يكـون تحسـس الإنسـان لاصطدامـه بمـا يعيـق 

حريتـه ويعتـرض طموحه.

وإذا كان الإنسـان مـن طبيعتـه الطموح وتعشـق الحريـة، وليده 

قـدرة ذاتية علـى رفض الاعتداء ومقاومة الاسـتعباد، فبماذا تفسـر 

ظاهـرة وجـود مجتمعات من البشـر ينعـدم عندها طمـوح التقدم، 

وتخمد لديهـا إرادة المقاومة؟

يسـتعمرها الآخـرون فتخضع لذلـك! ويعتدي عليها فتسـكت 

علـى الاعتـداء! ويفـرض عليها التخلـف فتتقبله بصـدر رحب؟

فهناك الكثير من الشعوب التي تصفق لجلاديها!!

وهناك قصة توضح ذلك:

أن رجلاً صفـع آخـر بشـدة فانحنـى المضـروب ليقبـل إقـدام 

الضـارب المعتـدي ويقـدم لـه الشـكر بخضـوع وامتنـان!

إن هـذا المثـال يحكـي الكثير مـن وضع شـعوبنا المسـتضعفة 

التـي يتحكم فيها جلاد مسـتبد معتدي، يسـحق حريتهـا وكرامتها، 

وهـي سـاكتة عنه ومستسـلمة لـه، تقبـل يـده وتصفق له، وتسـمع 

أمره!!
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إن هـذا الوضـع شـاذ يتنافـى مـع طبيعـة الإنسـان، فالمجتمـع 

الـذي يسـكت علـى الظلـم، ويخضـع للاعتـداء، ولا يدافـع عـن 

الوضـع  أن  حيـث  وشـاذ،  مريـض،  مجتمـع  وكرامتـه،  حريتـه 

الطبيعـي للإنسـان هـو المجابهـة والرفـض لمـا يعتـرض طموحه 

وتقدمـه. أمـا قبـول التخلـف والترحيب بالاسـتعمار والاسـتعباد 

فهـو مـرض وشـذوذ.

وهـذا يذكرنـا بموقف شـيوخ الخليج أيـام السـيطرة البريطانية 

المباشـرة علـى الخليـج، فقـد أعلنـت بريطانيـا عـن عزمهـا على 

انسـحابها..  فتـرة  وحـددت  الخليـج،  أمـارات  مـن  الانسـحاب 

ولكن المذهل أن شـيوخ الخليج ذهبوا والتمسـوا مـن البريطانيين 

أن يؤجلـوا انسـحاب قواتهـم مـن الخليج بحجة أن ذلك سـيخلق 

فـي المنطقـة فراغاً عسـكرياً!! وحينما اعتـذرت بريطانيـا بأن بقاء 

قواتهـا فـي الخليـج يكلفهـا نفقـات ماليـة لا تسـتطيع أن تتحملها 

المنطقـة اسـتعدادهم لدفـع  أبـدى أمـراء  ميزانيتهـا الاقتصاديـة، 

تكاليـف بقـاء القـوات البريطانيـة حتى تسـتمر فـي التواجد!!

هـل هـذه حالـة طبيعيـة يقبلهـا عقـل الإنسـان وتنسـجم مـع 

فطرتـه، أن تدفـع للعـدو ثمـن اسـتعماره لـك!

ولكـن ما هو سـر وأسـباب هـذه الحالـة المرضية النـي اعترت 

مجتمعاتنـا فأفقدتهـا الإحسـاس بكرامتها، وأخمـدت لديها روح 
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التقـدم وطمـوح التحـرر والاسـتقلال.. لمـاذا حدثـت وتحـدث 

هـذه الحالة عنـد بعض الشـعوب؟

إن جـذور المشـكلة ترجـع إلـى وجود الأغلال والقيـود التي 

تكبـل روح الإنسـان فتمنعـه مـن التحسـس الطبيعـي، والانطلاقة 

الفطريـة، وتجعلـه مستسـلماً للواقـع السـيئ خاضعـاً لمـا يجري 

ويـدور حولـه، متنـازلاً عـن كرامتـه وحريته..

الجزيـرة  فـي مكـة وأطـراف  الجاهلـي  المجتمـع  ولقـد كان 

العربيـة قبيل إشـراقة الإسلام يعيش بهـذه الحالة المزرية السـيئة، 

لكنـه أصبـح بعـد حيـن خيـر أمـة أخرجـت للناس.

فمـا الـذي صنعه الرسـولA لإزالة تلـك الحالـة المرضية من 

المجتمع؟ ذلك 

لا بـد أنه شـخص المـرض أولاً، وعـرف موضع الـداء.. وهذا 

ما تشـير إليـه الآيـة الكريمـة: }وَيَضَـعُ عَنهُْـمْ إصِْرَهُـمْ وَالْغَْلالَ 

تـِي كَانَـتْ عَلَيْهِمْ{))). الَّ

وجـاء  والقيـود،  بالأغلال  مكبلاً  الجاهلـي  المجتمـع  كان 

الرسـول الأعظـم فحطك وكسّـر تلـك القيـود والإصـر )إصرهم 

يعنـي العقد المربوطـة التي تمنعهـم الحركة( وحينئـذ انطلق ذلك 

)))  سورة الأعراف، الآية: 157.
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المجتمـع يشـق طريقـه نحـر الحريـة والتقدم.

والآن حينمـا ننظـر إلـى مجتمعاتنـا وشـعوبنا وهـي تعانـي من 

التخلـف والانحطـاط وسـيطرة الطواغيـت فـإن واجبنـا حينئذ أن 

نهتـم بأسـباب هـذه المعاناة وجـذور هـذا الواقع.

فالمشـكلة لا تكمـن فـي سـيطرة حكومـة العمالـة والطاغوت 

بـل إن وجـود هذه السـلطة إنما هو مظهـر ونتيجة لتلك الأسـباب 

الحقيقيـة والجـذور الممتـدة فـي أعماق حياة الشـعب.

وليسـت المسـألة أن القـوى المسـتكبرة فـي العالـم لا تريد لنا 

التحـرر والاسـتقلال.. أنهـا أعمق مـن ذلك..

ومـا حـدث فـي إيـران هـو اكبـر دليـل علـى هـذا الأمـر.. فقد 

كانـت الحكومـة الشاهنشـاهية أسـوأ نمـوذج للحكـم الطاغوتـي 

والسـلطة العميلـة.. وكانـت أمريـكا وإسـرائيل مصممتـان علـى 

الاحتفـاظ بنفوذهمـا فـي إيـران كقاعـدة متقدمـة.

ولكـن شـعب إيـران البطل توفـق لمقاومة هـذا الواقع الفاسـد 

وانتصـر عليـه.. فلماذا لا تقاوم سـائر الشـعوب؟

إن المشـكلة الحقيقيـة تكمن فـي وجود الأغلال والقيود التي 

تكبل شـعوبنا وجماهيرنـا فتمنعها عن الانطلاق والمقاومة.

انـك لو قيدت شـخصًا بالحديـد أو ربطتـه ربطاً وثيقـاً بالحبال 
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ثـم صرخـت بـه: قـم، تحـرك، اركـض فهـل سـيكون قـادرًا على 

والانطلاق؟ الاسـتجابة 

بالطبع: كلا، إلا إذا استطاع تحطيم قيوده وفك أغلاله.

قـد يخطئ تفكيـرك فتتصور أن سـب عدم انطلاقته واسـتجابته 

هـو: وسـاخة ثيابـه! وتعمـل لتوفيـر ثـوب جديـد نظيـف لـه، ثـم 

تلبسـه إيـاه وتصرخ بـه: انطلـق، اركـض، تحرك.

فهـل سيسـتطيع التحـرك بعـد أن ألبسـته ثوبـا نظيفـاً والأغلال 

والقيـود لا تـزال تشـد رجليه؟

وقـد يشـط بـك التفكيـر مـرة أخـرى فتعتقـد أن سـبب عـدم 

تحركـه وانطلاقـه هـو فـراغ جيوبه مـن النقـود!! فتجمع لـه مبلغاً 

جيـدًا مـن المـال وتودعـه في جيبـه.. ولكنـه أيضًا لـن ينطلق ولن 

التحرك. يسـتطيع 

إن السـبب الوحيـد لعـدم انطلاقـه هـو الأغلال والقيـود التي 

تكبـل يديـه ورجليـه وإذا أردت منـه أن ينطلـق فارفـع عنـه أغلاله 

وقيـوده، أو علمـه طريقـة فكهـا والتخلـص منها.

إن هنـاك مـن يعتقـد بـأن سـبب تخلـف مجتمعاتنـا هـو قلـة 

عنـد  والتحـرر  التقـدم  وطريـق  العلميـة،  والكفـاءات  الكـوادر 

هـؤلاء هو توفيـر الخبرات في مختلـف مجالات العلـم والمعرفة 
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والجيولوجيـا.. والهندسـة  كالطـب 

التخلـف  أجـواء  فـي  العلميـة  الخبـرات  قيمـة  مـا  ولكـن 

والانحطـاط؟ إنهـا إمـا أن تنتقـل لتعيش فـي الـدول المتقدمة كما 

هـو الحـال الآن حيـث تعمـل مجموعـة ضخمـة مـن الكفـاءات 

والشـرقية  الغربيـة  الـدول  خدمـة  فـي  الإسلامية  والخبـرات 

المتقدمـة.

وإمـا أن تصبح جـزءاً من حيـاة التخلف! فكم مـن عالم وخبير 

تحـول إلـى أداة يسـتخدمها الاسـتعمار ويحركهـا ضـد مصالـح 

ووطنه؟ شـعبه 

وإمـا أن تكبـت تلـك الكفـاءات ولا يفسـح لها مجـال التحرك 

والعمل!!

الحقيقيـة  الجـذور  كل هـذا يحـدث مـا لـم تعالـج وتجتـث 

للتخلـف.. تلـك الجـذور التي تتمثـل في الأغلال والقيـود التي 

تكبـل مجتمعاتنـا وشـعوبنا.
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مـا هي تلـك القيـود والأغلال التـي تكبـل مجتمعاتنـا فتمنعها 

مـن التحـرر والانطلاق؟

إنها أنواع ثلاثة من الأغلال والقيود:

II.الأغلال الفكرية والثقافية

II.الأغلال النفسية

II.الأغلال الاجتماعية

ولتوضيح الفكرة وتقريبها نأتي بهذا المثال:

تصـور نفسـك جالسـاً فـي قاعـة محاضـرات وهنـاك مهمـة 

خـارج القاعـة تدعـوك للخـروج ولكنـك قـد لا تسـتجيب لهـذه 

المهمـة، وتمتنـع عـن الخـروج لأحـد الأسـباب التاليـة:

أنـك تحمـل ثقافة صحية طبيـة، تعرف من خلالهـا أن الخروج 
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المفاجـئ مـن مـكان دافـئ إلى جو مكشـوف بـارد قد يسـبب لك 

صدمـة هوائية، أو تصيبـك الأنفلونزا، أو أي مـرض آخر.. ولأنك 

مقتنـع بهذه الفكـرة فانك تمتنع عـن الخروج.

أو لأنـك تخشـى وجـود حيوانـات مفترسـة، أو تخـاف ترصد 

بعـض الأعـداء لـك، خـارج القاعة فتمتنـع عـن الخروج.

وقـد يكـون سـبب امتناعـك عـن الخـروج هـو عـدم انتهـاء 

المحاضـرة مما يسـبب انزعاج المحاضر وإلفات أنظار السـامعين 

وبالتالـي عـدم ارتياحهـم مـن خروجـك أثنـاء المحاضـرة ولهذا 

تمتنـع عـن الخروج.

ولـو لاحظـت ـ عزيـز القـارئ ـ هـذا المثال لوجدت أن سـبب 

عـدم الخروج فـي المرة الأولـى هو وجـود فكرة يعيقـك الإيمان 

بهـا عن الخـروج، وهذا مثـال لعائـق الفكري.

بينمـا فـي المـرة الثانيـة كان السـبب هـو التخـوف مـن وجـود 

الحيوانـات المفترسـة أو الأعـداء وهـو حاجـز نفسـي.

أمـا المـرة الثالثة فإن ما يمنعـك من الخروج هـو وجود أعراف 

وتقاليـد اجتماعية تمنعك مراعاتها عن المبـادرة إلى الخروج.

ولنتحـدث الآن بشـيء مـن التفصيل عن هذه الأغلال والقيود 

الثلاثة: بأنواعها 
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الأغلال الفكرية
يختلـف الإنسـان ع نـال حيـوان فـي أن الثانـي يمارس نشـاطه 

وحياتـه بشـكل غريـزي فطـري.. لا مجال فيـه للاختيـار والتغيير 

والتطـور، ولـذا لا نجد أي اختلاف أو تغير في حياة وممارسـات 

الحيوانـات التـي تعيـش مـن حولنـا بـل إن كل صنف منهـا يعيش 

علـى نسـق معين منذ ملايين السـنين دون أي اختلاف بين أفراده.

بينمـا أعمـال الإنسـان وممارسـاته ونشـاطاته تخضـع لإرادته 

واختيـاره، ولـذا يختلف أفراد الإنسـان في أعمالهم وممارسـاتهم 

ويطـرأ التغييـر والتطور في سـلوك البشـر ونشـاطاته.

ولأن الإنسـان مريـد مختـار، ولأن اللـه تعالى قـد زوده بالعقل 

فـإن قدراته وأعماله وسـلوكه تتأثـر بأفـكاره وثقافته..

ولـذا نـرى أن فكرة معينـة تجعل إنسـانا ينحني ويسـجد لصنم 

منحـوت من الصخـر أو الحديد.. بينمـا فكرة مضادة تدفع إنسـانا 

آخر لحمـل الفأس وتكسـير ذلك الصنـم وتحطيمه..

هـذا  حـول  تاريخيـاً  مشـهداً  الحكيـم  القـرآن  لنـا  ويصـور   

قومـه.. مـع   Eإبراهيـم اللـه  نبـي  حـوار  فـي  الموضـوع 

فيقول تعالى:

ا بـِه عَالمِِيـنَ * إذِْ  }وَلَقَـدْ آتَيْنـَا إبِْرَاهِيـمَ رُشْـدَهُ مِـن قَبْـلُ وَكُنّـَ
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تيِ أَنتُـمْ لَهَا عَاكِفُـونَ * قَالُوا  قَـالَ لِبَيِـهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـذِهِ التَّمَاثيِـلُ الَّ

وَجَدْنَـا آبَاءنَـا لَهَـا عَابدِِيـنَ * قَـالَ لَقَـدْ كُنتُـمْ أَنتُـمْ وَآبَاؤُكُـمْ فـِي 

عِبيِـنَ * قَالَ  بيِـنٍ * قَالُـوا أَجِئْتَنـَا باِلْحَـقِّ أَمْ أَنتَ مِـنَ اللَّ ضَلاَلٍ مُّ

ذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَـا عَلَى ذَلكُِم  ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ الَّ كُـمْ رَبُّ السَّ بُّ بَـل رَّ

ـوا مُدْبرِِينَ  هِ لَكَِيـدَنَّ أَصْناَمَكُـم بَعْدَ أَن تُوَلُّ ـاهِدِينَ * وَتَاللَّ ـنَ الشَّ مِّ

هُـمْ إلَِيْهِ يَرْجِعُـونَ {))). هُـمْ لَعَلَّ * فَجَعَلَهُـمْ جُـذَاذًا إلَِّ كَبيِـرًا لَّ

إن اختلاف تفكيـر إبراهيـم ـ الذي أتـاه الله رشـده ـ عن تفكير 

قومـه المقلديـن لآبائهـم وأجدادهـم هـو سـبب اختلاف موقف 

الطرفيـن تجـاه الأصنـام والتماثيـل.. بينمـا يخـر قومه لها سـجدا 

وتقديسـا اخـذ هو الفـأس وقـام بتحطيمها.

ورأينـا فـي مجتمعاتنـا كيـف أن أفـكارا معينة دفعت بقسـم من 

الجماهيـر للانتفاضـة والتحرك ضد السـلطات بينمـا أفكار أخرى 

مضـادة جعلـت قسـما آخـر مـن المجتمـع يتشـبث ويرتكـس في 

أوحال الـذل ومسـتنقعات الجمود.

أذكـر أن أحـد الشـباب كان قد شـارك في الانتفاضـة بدور جيد 

ولكنـي سـمعت عنـه بعـد أن التحـق بإحـدى المـدارس الدينيـة 

وانتفاضـة  الشـعب  لحركـة  مضـاداً  موقفًـا  اتخـذ  أنـه  الرجعيـة 

الجماهيـر وأصبح نادمًا على نشـاطه الثوري السـابق، لأن الوسـط 

)))  سورة الأنبياء، الآيات: 51- 58.
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الرجعـي الـذي انتقـل إليه اسـتطاع تغيير أفـكاره فتغيـر تبعًا لذلك 

ونفسـيته.. موقفه 

مـن هنـا ينصـب اهتمـام الأنبياء بـادئ ذي بـدء علـى تصحيح 

رؤيـة الإنسـان للكون والحيـاة وعلى تطهيـر فكره مـن الخرافات 

والأسـاطير.. فمسـألة الإيمـان فـي برنامج الرسـالات السـماوية 

ذِيـن آمَنـُواْ{ وبعد  دائمًـا متقدمـة علـى العمـل الصالح فـأولاً }الَّ

الحَِاتِ{ . ذلـك } وَعَمِلُـواْ الصَّ

والإيمـان يعني شـيئين علـى الصعيـد الفكري: رفـض الأفكار 

الخاطئـة والآراء المنحرفة هذا أولاً والاقتنـاع والاعتقاد بالمبادئ 

يَكْفُـرْ  }فَمَـنْ  تعالـى:  يقـول  والسـليمة  الصحيحـة  والأفـكار 

باِلطَّاغُـوتِ وَيُؤْمِـن باِللّـهِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ باِلْعُـرْوَةِ الْوُثْقَـىَ {))).

وتلخـص هـذه الحقيقـة كلمـة التوحيد التـي تبـدأ بالرفض )لا 

إلـه( وتنتهـي بالإيمان بالحـق وحـده )إلا الله(.

ويؤكـد الإسلام علـى ضـرورة اليقظـة والانتبـاه مـن تسـرب 

الخرافـات والأفـكار الخاطئـة إلـى فكر الإنسـان المسـلم وهناك 

نـورد منهـا المقتطفات التاليـة: ففي القـرآن الحكيم يقـول تعالى: 

ذِيـنَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَـنهَُ{))).  ـرْ عِبَادِ*الَّ }فَبَشِّ

)))  سورة البقرة، الآية: 256.
)))  سورة الزمر، الآيتان: 18-17.
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هُـمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَـدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْـتَرَاهُ  }وَيَتَعَلَّمُـونَ مَـا يَضُرُّ

مَا لَـهُ فيِ الآخِـرَةِ مِنْ خَلاَقٍ{))).

ـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُؤَادَ  }وَلاَ تَقْـفُ مَـا لَيْسَ لَـكَ بـِهِ عِلْـمٌ إنَِّ السَّ

وَمَـا  الظَّـنَّ  إلَِّ  يَتَّبعُِـونَ  مَسْـؤُولاً{))). }إنِ  عَنـْهُ  كَانَ  أُولئِـكَ  كُلُّ 

هِـمُ الْهُـدَى{))). بِّ ـن رَّ تَهْـوَى الْنَفُـسُ وَلَقَـدْ جَاءهُـم مِّ

:Eوعن الإمام علي

II.»ْوَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافعِِ لَهُم«

II.»ِمَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإ«

II الصـواب منـه  تتولـد  ببعـض  الـرأي  بعـض  »وأضربـوا 

السـقاء«. مخـض  الـرأي  وامخضـوا 

II الصـواب إلـى  أقربهـا  واختـر  الرجـال،  آراء  »وأضمـم 

الارتيـاب«. عـن  وأبعدهـا 

II.»العاقل من اتهم رأيه ولم يثق بكل ما تسوّل له نفسه«

II.»كفى بالمرء غروراً أن يثق بكل ما تسوّل له نفسه«

وعن الإمام الصادقE: »وإياك والرأي الفطير«))).

)))  سورة البقرة، الآية: 102.
)))  سورة الإسراء، الآية: 36.

)))  سورة النجم، الآية: 23.
)))  جميع النصوص من كتاب الحياة ج1.
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ومـع كل هذه التأكيدات من قبل الإسلام للحفاظ على سلامة 

وصيانـة عقـل الإنسـان مـن تسـلل الأفـكار الخاطئـة والخرافات 

وأسـاطير الجهـل.. ولكـن مـع الأسـف الشـديد لـو أخضعنا كل 

الأفـكار السـائدة فـي مجتمعاتنـا والتـي تؤثـر فـي سـلوك النـاس 

وتشـكل خلفيـة مواقفهـم وممارسـاتهم . لـو أخضعناهـا لفحص 

مختبـري دقيـق لوجدنـا أن نسـبة كبيرة من هـذه الأفـكار قد تصل 

إلـى حـدود 50% تقريبًـا هـي أفـكار سـلبية خاطئـة، وتصـورات 

منحرفة!! جاهليـة 

والأدهـى فـي الأمـر أن هذه الأفـكار الخاطئـة السـلبية تمتلك 

قداسـة وحمايـة فـي نفـوس النـاس وأذهانهـم حيـث يعتبرونهـا 

جـزءاً مـن الديـن. بينمـا هي تقف فـي جهة مضـادة لأفـكار الدين 

ومفاهيمـه، والديـن منهـا بـريء كبـراءة الذئـب من دم يوسـف!!

وتشـكل هـذه الأفـكار السـلبية الخاطئـة شـبكة واسـعة تغطي 

مختلـف جوانـب الديـن والحياة.. بدءاً مـن مجال العقائـد الدينية 

الاجتماعيـة  بالعلاقـات  مـروراً  الشـخصي..  بالسـلوك  وانتهـاء 

والمواقـف السياسـية وأسـاليب التربيـة..

أمتنـا  أجـواء  فـي  الخاطئـة  الأفـكار  هـذه  نشـأت  كيـف  أمـا 

الإسلامية التـي انعـم اللـه عليهـا بهـدى الإسلام وقرآنـه المبين 

الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بيـن يديـه ولا مـن خلفـه؟
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وكيـف نميز هـذه الأفكار السـلبية ونكتشـفها؟ وما هـو الطابع 

العـام لها؟

فهذا ما تجيب عليه السطور التالية:

الأفكار اللا مسؤولة))).

كيف ولماذا؟

لماذا وكيف انتشرت الأفكار اللا مسؤولة في الأمة؟

وكيـف يمكـن فضحهـا وتعرية زيفها مـن أجل إنقـاذ الجماهير 

؟ منها

فـي ضمير )الإنسـان ـ الفرد( تتصـارع قوتا العقل والشـهوات، 

يدعـوه العقـل إلـى الله والخيـر والجمـال والحق والتحـرر، بينما 

تدعـوه الشـهوات إلى اللـذة العاجلة والتسـرع والإفراط.

وفـوق العقل والشـهوات تعلو إرادة الإنسـان التـي تعتبر بمثابة 

حاكم قوي يحسـم الموقـف لصالح إحـدى القوتين.

وحين ي ختار الإنسان جانب العقل فأين تذهب الشهوات؟

هل تندحر كما يندحر ظلام الليل حين تشرق شمس النهار؟

كلا.. إن الشـهوات تبقـى توسـوس فـي قلب الإنسـان ويحتاج 

)))  فقرة من كتاب الثقافة الرسالية.
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الإنسـان إلـى سلاح يحـارب هـذه الوسوسـة، ذلك السلاح هو 

)التسلية(.

مـاذا تعنـي التسـلية؟ وكيف تتـم عند الإنسـان؟ دعنا نجسـدها 

فـي حـوار يجري عـادة داخـل الضمير:

العقل: هذا وقت الصلاة، اذهب إلى المسجد.

الشهوات: ولكنك جائع، اذهب إلى البيت للغذاء.

الإرادة: كلا سأذهب إلى المسجد.

هنا تعود الشهوات توسوس، وتقوم الإرادة بالتسلية.

الشهوات: كلا إنك جائع كيف تصلي وأنت جائع؟

الإرادة: �بلـى ولكن سـوف أتغذى بعـد الصلاة، ثـم أن الله اعد 
جنـة عـدن فيها ما تشـتهيه النفـس مـن الأكلات الطيبة 

وغيرهـا، وجعلهـا للمطيعيـن من عبـاده، ثم مـاذا تنفع 

أكلـة عاجلـة تعقبهـا ندامة ونار فـي جهنم.

هـذه التسـلية تأتـي حين يختـار الإنسـان جانب العقـل، ولكن 

كيـف إذا اختـار جانـب الشـهوات؟ هنالـك يبقـى العقـل يوخـز 

الضميـر، فمـاذا تصنـع الإرادة؟ إنهـا تقوم بعملـة )التبريـر( والتي 

)التسـلية(. تشـبه عملية 

فالتبرير يحدث لإسكات دعوة إلى الحق ونبذ الباطل..
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دعنا نعيد الحوار المتقدم بطريقة ثانية.

العقل: هذا وقت الصلاة.

الشهوات: بل هذا وقت الغذاء.

الإرادة: نعم اذهب إلى الغذاء.

العقل: ولكن كيف تجيب ربك؟

الإرادة: �أولاً يمكـن تأخيـر الصلاة. وثانياً قبل أن نموت سـوف 
نتقـرب إلـى اللـه. وثالثـاً: من يقـول أن الصلاة واجبة 

علـى الجائعين؟

وفـي الواقـع الاجتماعـي كما فـي الواقـع الفردي حيـن يتوانى 

المجتمـع عـن واجباته يقـوم بتبرير هـذا التقاعس، والأفـكار التي 

ينتجهـا هـذا المجتمع تكـون ـ عـادة ـ تبريرية.

وكل فكـرة تبريريـة هـي فكرة باطلـة. وذات أثر سـيء في تقدم 

الإنسـان، لأن الدوافـع التي تكـون وراءها هي دوافـع ذاتية خبيثة.

والأفـكار التبريريـة لا تسـتطيع أن تكـون خلاقـة، لأنها جاءت 

وليـدة اختيـار الإنسـان، فهـي اضعـف مـن أن تكـون قـادرة على 

صنـع واقـع جديد.

والأفـكار التبريريـة ذات صبغـة أمميـة، إذ تمـر علـى كل امـة 

والكسـل،  مسـؤولية  اللا  روح  فيهـا  تنتشـر  الدهـر  مـن  بحيـن 
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بأفـكار معينـة. لتبريـر هـذه الحالـة  وتتشـبث 

هـذه الأفكار نسـتطيع أن نسـميها بالأفكار الصوفيـة والتصوف 

فـي التاريـخ هو الاسـم الـذي كان يطلق علـى السـلبية الكاملة في 

الحيـاة تماماً مثـل )الهيبز( فـي العالم الغربـي اليوم.

والأفـكار الصوفيـة نجدهـا فـي كل أمـم الأرض، لان كل أمـة 

لا بـد أن تكـون قـد مـرت بفترة جمـود وتقاعـس فتشـبثت بأفكار 

تصوفيـة لتبريـر جمودها وتقاعسـها))).

عينات من الفكر ال�سلبي
كمـا قلنا فإن الفكر السـلبي إخطبـوط يمد سـيقانه البغيضة إلى 

كل مجالات الدين والحياة، ولو أراد إنسـان خبيرا، يسـتعرض كل 

تلـك الأفـكار الرجعيـة المتخلفة لـكان عليـه أن يؤلف موسـوعة 

مصنفة حسـب حـروف الأبدية أو حسـب المواضيع!!

مـن تلـك الأفكار السـلبية علـى سـبيل المثـال نذكـر العناوين 

لتالية: ا

II فكـرة الجبر التي تسـلب الإنسـان إرادته وحريتـه واختياره

وأنـه كائـن مسـير في حياتـه وعملـه ولا رأي لـه ولا دخل 

منه!! يصـدر  فيما 

)))  الثقافة الرسالية.
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II فكـرة الفصـل بين الديـن والسياسـة وان الديـن لا دخل له

في السياسـة ولا شـأن لـه معها.

II فكـرة تحريـم تفهـم القـرآن والتدبـر فـي آيتـه وأن ذلـك

الكبـار. العلمـاء  فـي  محصـور 

II فكـرة تقديـس كل الصحابـة ورجـال السـلف دون النظـر

إلـى سـلوكهم ودورهـم.

II فكـرة التقيـة بمعناهـا المحـرف الـذي يعنـي الاستسلام

والخنـوع. والـذل 

II الجمـود بمعنـى  الإمـام  وخـروج  الفـرج  انتظـار  فكـرة 

سـاكن. تحريـك  وعـدم  والسـكوت 

II فكـرة تقديـس علماء الديـن مهما كان دورهـم الاجتماعي

والتزامهـم الديني وخطهم السياسـي.

إلى ما هنالك من أفكار كثيرة من هذا النوع.

إن هـذه الأفكار تشـكل أغلالً وقيـودًا تمنع جماهيـر امتنا من 

التحـرك والانطلاق..

فقـد تغـذي هـذه العوامـل لـدى الإنسـان توجهـات معينـة أو 

تنمـي لديـه ميـولاً خاصـة.

ولأن الغالـب مـن أبنـاء أجيـال أمتنـا المعاصـرة قـد انحدرت 
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مـن أجيـال التخلـف والانحطـاط، ولم تحـظ بتربية رصينـة، وأن 

البيئـة التي نشـأت فيها هـذه الأجيال تعـج بالفسـاد والانحراف.. 

ولذلـك فغـن الغالـب في نفسـيات أبنـاء أمتنـا الآن أنها نفسـيات 

تتوالـد فيها العقـد، وتتفشـى فيها السـلبيات.

فالأنانيـة والـروح المصلحية هي السـمة البارزة لنفـوس أكثرية 

أبنـاء الأمـة، حيث يعيشـون كالأنعـام بل أضـل سـبيلًا، لا تهمهم 

يتمسـكون  ولا  حريتهـم  عـن  يدافعـون  ولا  العامـة،  المصلحـة 

بكرامتهـم.. بـل يحـرص كل فـرد علـى توفيـر الراحـة والمتعـة 

واللـذة لذاتـه غيـر عابـئ بواقـع أمتـه وأوضـاع مجتمعه.

والخـوف صـار ذلـك الشـبح المزيـف الـذي يلاحـق الواحـد 

منـا حتـى فـي أطيـاف نومه فيحـول الفـرد إلى جبـان ذليـل يعيش 

الازدواجيـة ويمـارس التملـق والنفـاق.. الخوف مـن الفقر.. من 

السـلطة.. من الفشـل.. مـن المشـاكل.. مـن المجهول..

والسـمة الأخـرى هـي ) فقـدان الثقـة بالنفـس( حيـث يشـعر 

الإنسـان بأنه لا شـيء وأنه لا يسـتطيع القيـام بأي عمـل أو تحقيق 

أي تغييـر فـي الواقـع.. وأنـه الأضعـف فيجـب عليـه أن يخضـع 

لأيـة قـوة أخـرى وواقع مسـيطر..

هـذه العقـد النفسـية هـي أغلال وقيـود تمنـع الأفـراد وتقعـد 

بالمجتمعـات عـن التقـدم والنهـوض.
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إن الفـرد الأنانـي لا يمكـن أن يصبح ثائـرًا مضحيـاً.. والجبان 

لا يدافـع عـن حريتـه وكرامته..

ومـن يفقـد الثقـة بذاتـه ليـس حريـاً بتحقيـق النجـاح فـي أي 

مجـال..
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حقاً }إنَِّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ{))).

ذلـك لأن نفـس الإنسـان بمـا تحمـل مـن ميـول وتوجهـات 

تتحكـم ليـس فقط في سـلوك الإنسـان ونشـاطاته بل تعـدى ذلك 

للتأثيـر علـى عقلـه وتفكيره.

يقول العلامة المدرسي:

)يتصـور الـرأي السـائد فـي المنطـق أن مشـكلة الإنسـان فـي 

العلـم، وهـي مشـكلة عقليـة محضـة، يمكـن حلها بوضـع قواعد 

لتنظيـم عمليـة التفكيـر، إلا أن الحقيقة: أن المشـكلة هي مشـكلة 

نفسـية، قبـل أن تكـون عقليـة، ولذلـك نحـن بحاجة إلـى معالجة 

النفـس البشـرية قبـل أن نضـع قواعد لعقلـه وتنظيـم فكره.

ذلـك لـن النفس البشـرية قد تسـتأثر بـإرادة الإنسـان وتوجهها 

)))  سورة الرعد، الآية:11.



88

التغير الثقافي أولًا

إلـى حيـث تتحـرك أهواؤهـا، وهنالـك تبقى قـدرة الإنسـان على 

التفكيـر معطلـة رأسـا!! ولا تغنيـه القواعـد الموضوعـة لتنظيـم 

. لتفكير ا

ومـن هنـا فـإن علـم النفـس لا بـد أن يدخل طـرف مباشـر في 

المنطـق())). وفـي هـذا المجـال يقـول الإمـام علـيE: مـن لـم 

يهـذب نفسـه لـم ينتفع عقلـه))).

إن نفـس الإنسـان ـ كمـا خلقهـا الله سـبحانه وتعالـى ـ تحمل 

تلـك  تنميـة  فـي  هـي  المشـكلة  ولكـن  ضخمـة  اسـتعدادات 

الشـر.. أو  الخيـر  باتجـاه  وتوجيههـا  الاسـتعدادات 

اهَا * فَأَلْهَمَهَـا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  يقـول تعالى: }وَنَفْسٍ وَمَا سَـوَّ

ـاهَا{))). اهَـا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ * قَـدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ

وللوراثـة والتربيـة والبيئـة دور فعال في تحديـد توجهات نفس 

الإنسـان وتنمية ميولها.

)))  كتاب المنطق الإسلامي، ص 187.
)))  كتاب الحياة، ج1، ص 159.

)))  سورة الشمس، الآيات: 10-7.
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حينمـا يبتعـد المجتمـع عـن القيم الإلهيـة الصحيحـة، تترعرع 

الخاطئـة  والأعـراف  والعـادات  التقاليـد  وتسـوده  أجوائـه  فـي 

الباليـة.. ومـع مرور الزمن تصبـح لتلك العادات والتقاليد شـرعية 

وقدسـية يكـون الخـارج عليهـا محكومـاً بالشـذوذ والانحراف..

وهـذا مـا يعانـي منـه مجتمعنا اليـوم فقـد ابتعد عن ذلـك تلك 

الآداب والأخلاق الاجتماعيـة الفاضلـة التي شـرعها الإسلام.. 

وأصبـح فريسـة لعـادات وأعـراف سـيئة تعيـق تقدمـه وتسـبب له 

والأزمات.. المشـاكل 

وأبسـط مثـل نسـوقه هنـا ويتحسسـه كل الإخـوة هـو مسـألة 

المهـور(. )غلاء 

هـذه المسـألة التـي قد يظـن المرء أنها قضايا شـخصية ليسـت 

مهمـة ولكنهـا في الواقـع وراء الكثيـر من المشـاكل والانحرافات 

التي تنشـأ فـي مجتمعاتنا.
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عنـد  للمـرأة  رمزيـة  كهديـة  )المهـر(  الإسلام  شـرع  فقـد 

الـزواج.. وأكـد الإسلام كثيـرا على بسـاطة تلك الهديـة )المهر( 

وعـدم المبالغة فيـه. فعنهA: »أفضل نسـاء أمتـي أصبحهن وجهًا 

مهـرًا«. وأقلهن 

وعـن الإمـام علـيE: »لا تغالـوا فـي مهـور النسـاء فبكـون 

عـداوة«.

وعن الإمام الصادقE: »شؤم المرأة كثرة مهرها«.

إلا أنـه مـن المؤسـف أصبـح )المهـر( فـي مجتمعاتنـا كثمـن 

للبنـت يسـاوم الأهـل ويجادلـون لرفعه إلـى أعلى مبلـغ ممكن..

ممـا سـبب في تأخيـر الزواج بالنسـبة لقطـاع كبير من الشـباب 

والبنـات.. لعدم اسـتطاعة الشـاب توفير مبلـغ )المهر(!!

وبالطبـــع فـــإن تعطيـــل مشـــاريع الـــزواج ينتـــج للمجتمـــع 

مضاعفـــات كثيـــرة!!

وحتـى لـو فكـر الآبـاء أن يـزوج ابنتـه بمهـر بسـيط قليـل فانه 

سيحسـب حسـابا لعتـاب النـاس وتعييرهـم لـه ولخروجـه علـى 

العـادة المألوفـة..

فلنحطم هذه الأغلال
إن أول خطـوة يجـب أن يقـوم بهـا العاملـون فـي سـبيل تغييـر 

واقـع الأمـة، وتحريـر شـعوبها هي تحطيم هـذه الأغلال الفكرية 
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والنفسـية والاجتماعيـة، لتنطلـق جماهيـر الأمـة في طريـق الثورة 

لتغيير. وا

وإن التغاضـي عـن هذه الخطـوة المهمـة وتجاوزها إلى سـائر 

الأعمال العسـكرية والسياسـية والإعلامية ليس اتجاها صحيحاً.. 

إلا بمقـدار مـا تخدم تلـك الأعمال هـذا الجانب الأهم.

وأي تغييـر في نظام الحكم وشـكله لا قيمة له إذا كانت الجماهير 

لا تـزال ترزح تحت نير تلك الأغلال والقيود التي تكبلها.

وعجيـب أمـر بعـض الحـركات والأحزاب التـي تتبنـى التغيير 

الإسلامي والثـورة بينمـا تسـكت علـى وجـود هـذه الأغلال، 

مقاومتهـا،  علـى  تعمـل  ولا  السـلبية  الأفـكار  انتشـار  فتتجاهـل 

وتغضـي عـن ضعـف ومـرض نفسـيات أبنـاء الأمـة فلا تحـاول 

معالجتهـا، وتعـرض عـن العلاقـات الاجتماعيـة المتخلفـة ولا 

لتصحيحهـا. تسـعى 

إن هـذه الحركات تكرس جـذور التخلف أما لعدم تشـخيصها 

واكتشـافها، أو لعدم جديـة تلك الحركات في الثـورة والتغيير..

نسـأل اللـه تعالـى أن يأخـذ بأيدينـا جميعًـا إلـى مـا فيـه الخير 

والصلاح..
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إلـى  فتطمـح  الواقـع،  ألـم  تتحسـس  وهـي  الإسلامية  أمتنـا 

سـعادة المسـتقبل، لا بد لها من العـودة إلى منابع دينهـا، ومصادر 

ثقافتهـا، لتسـتلم منهـا روح الحركة والنشـاط، ولتقتبـس منها نور 

العلـم والمعرفـة، ولتتـزود منهـا بوقـود التضحيـة والصمود..

ولكـن مـا هـي المنابـع الأصيلـة والمصـادر الرئيسـية لديننـا 

ورسـالتنا؟

إنهما منبعان صافيان ومصدران عظيمان:

II.القرآن الحكيم: كتاب الله

IIAوالأئمة القادة: عترة رسول الله

وعـن طريـق الأئمة مـن أهـل البيـت B يصلنا هدي الرسـول

A ونتعـرف علـى سـيرته وحياته.
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المصدريـن  هذيـن  بنفسـه   Aالأعظـم الرسـول  حـدد  وقـد 

قـال فـي  تتعداهمـا حيـث  كمرجـع رسـالي للأمـة عليهـا أن لا 

الحديـث المشـهور المتواتـر: إنـي مخلـف فيكـم الثقليـن: كتاب 

اللـه وعترتـي أهـل بيتـي مـا إن تمسـكتم بهمـا لـن تضلـوا أبـدا 

وأنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي الحـوض())).

فالقـرآن الكريـم فيـه الهـدى والنـور، والأئمـة الطاهـرون هـم 

المشـاعل التي تجسـد فيها نـور القـرآن، والنماذج التـي توفر فيها 

هداه..

وبذلـك فالقـرآن إمـام علـى الصعيـد النظـري العلمـي، كمـا 

كِتَـابُ  قَبْلِـهِ  نبيـه موسـىE: }وَمِـن  عبـر سـبحانه عـن كتـاب 

مُوسَـى{))).

والأئمـة قـران علـى مسـتوى التطبيق الممارسـة. ويـروى عن 

أميـر المؤمنيـنE أنـه قـال: أنا كتـاب اللـه الناطق..

ولأن مهمـة القـرآن ومهمـة العتـرة مهمـة واحـدة وهـي هداية 

الإنسـان وإسـعاده، فقد وصفت بعـض النصوص المرويـة الإمام 

بأنـه شـريك القرآن.

زكمـا أسـاءت الأمـة فـي عصـور التخلـف التعامل مـع القرآن 

)))  المراجعات للامام شرف الدين.
)))  سورة هود، الآية:17.
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كذلـك أسـاءت التعامـل مع تاريـخ الأئمـة وحياتهـم، وكان ذلك 

سـبب تخلفهـا وانحطاطها وشـقائها.

اتخذوا القر�آن مهجوراً
فقـد كانت الآمة منذ عهود التخلف ولا تـزال تتعامل مع القرآن 

وكأنـه كتـاب بركة وثواب، ولا تدخل له في شـؤون الحياة.. وكان 

الاهتمـام منصبـا علـى ألفـاظ القـرآن وأبعادهـا البلاغيـة وطـرق 

مخـارج الحـروف، وتنـوع القـراءات وإذا بالتفاسـير تنبش أصول 

الكلمـات، وتحـول القـرآن ـ حينـاً ـ إلـى ملعـب مباراة فـي علوم 

الصـرف والنحـو والفقـه واللغـة. وحينـاً إلـى سـاحة معركـة بين 

سـيبويه ونفطويـه والاخفـش وابن العصفـور وإذا تجاوز التفسـير 

كشـفيات )الكشـاف( في اللغـة، وقع فـي وهميات )الـرازي( في 

. لفلسفة ا

علـوم،  كتـاب  القـرآن  يجعلـون  الجـدد  المفسـرون  وجـاء 

ومرجـع اكتشـافات، ويسـتنبطون مـن كل لفظـة في القـرآن مفتاح 

علـم مـن العلـوم!!

القرآن: كتاب رسالة.

كتاب حياة.

كتاب الإنسان
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فأين تذهبون؟

ولكن القشريين لا يفهمون!

إنهـم اتخـذوا القـرآن رسـما ولـم يعرفـوا أنـه لغـة الحقائـق، 

أَقْفَالُهَـا{))). قُلُـوبٍ  عَلَـى  أَمْ  القـرآن  يَتَدَبَّـرُونَ  }أَفَلاَ 

وإذا اهتـدى واحـد منهم سـبيلًا لفهـم القـرآن أراد أن يفهم منه 

الآيـات التـي تكـرس مصالحـه فـي الحيـاة أولاً أقـل لا تعارضها 

وتـرك سـائر الآيـات، أو أولهـا حسـبما شـاءت أهـواؤه. وبذلـك 

نتـج الفهـم التجزيئـي للقـران الحكيـم، ذلـك المر الـذي عارضه 

ذِينَ  القـرآن بشـدة وأوعـد القائميـن بـه اشـد العـذاب وقـال: }الَّ

جَعَلُـوا القـرآن عِضِيـنَ * فَوَرَبِّـكَ لَنسَْـأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ{))).

إذا أراد التجزيئـي فهـم أيـة مـن اقتطعها مـن سـياقها، وأراد أن 

يفهمهـا لوحدهـا وذلـك لكي تكـون له مطلـق الحرية فـي التأويل 

فيمـا إذا عارضت أهـواءه)))..

علاقتنا مع الأئمة
الأعظـم،  المنبـع  الحكيـم  القـرآن  مـع  الأمـة  تتعامـل  هكـذا 

والمصـدر الأول من مصادر ثقافتها ورسـالتها )ولسـنا الآن بصدد 

)))  سورة محمد، الآية 24.
)))  سورة الحجر، الآيتان: 92-91.

)))  الثقافة الرسالية، ص53.
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التفصيـل فـي الحديـث عـن هـذا الموضـوع( فكيـف تتعامـل مع 

الثقـل الثانـي عتـرة الرسـولA أئمـة أهـل البيت؟

لا يسـعنا أن ننكـر أن هنـاك ارتباطـاً وثيقـاً بيـن فئـة كبيـرة مـن 

جماهيـر الأمـة وبيـن العتـرة الطاهـرة..

أهـل  أئمـة  مراقـد  علـى  بكثافـة  تتوالـى  الزائريـن  فقوافـل 

.B لبيـت� ا

مواليـد  احتفـالات  علـى  النظيـر  منقطـع  جماهيـري  وإقبـال 

واستشـهادهم.. وفياتهـم  ومناسـبات  الأئمـة 

الأئمـة  باسـم  تنفـق  متزايـدة  واهتمامـات  كبيـرة  وجهـود 

. . تهـم يا كر بذ ء حتفا للا و

هـذه المظاهر موجـودة ومتوفرة ولا سـبيل إلـى إنكارها ولكن 

يجـب أن نتسـاءل: هـل هـذه المظاهـر هـي كل شـيء ينبغـي أن 

يكـون فـي علاقتنا بالأئمة ولا شـيء بعـد ذلك؟ أن هـذه المظاهر 

ل هـا هـدف آخـر وغرض ثان تقـوم هي بمهمـة تعميقه وتكريسـه 

فـي واقـع حياتنا؟

وبعبارة أخرى:

والزيـارات،  والعـزاء  الاحتفـالات  مـن  المظاهـر  هـذه  هـل 

والإنفـاق والبذل، هـي الغاية المطلوبـة لعلاقتنا مع الأئمـة أم أنها 
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وسـيلة لتحقيـق هـدف آخـر أسـمى وأعمـق مـن هـذه المظاهر؟

مـن المؤلـم أن نعتـرف أن هـذه المظاهـر تحولـت إلـى هدف 

مقـدس عنـد كثير مـن المهتمين بها بدل أن تكون وسـيلة.. شـانها 

في ذلك شـأن أغلـب العبادات والشـعائر الإسلامية التي لا تعدو 

في اعتبار الإسلام أن تكون وسـيلة لهداف عاليـة ولكنها تحولت 

إلـى أهـداف مزيفة بينمـا ضاعت الأهـداف الحقيقية!!

وكان يجـب أن تكـون هـذه الأمـور مجـرد وسـائل تقودنا إلى 

الهـدف المقصـود مـن ارتباطنـا بالأئمـةB والـذي هـو التعـرف 

الكامـل علـى حياتهـم وسـيرتهم وسـلوكهم مـن أجـل تقمـص 

شـخصياتهم والاقتـداء بهـم! والاهتـداء بهديهـم.

ولكننـا حينمـا اتخذنا الوسـيلة هدفـاً ضيعنا الهـدف الحقيقي، 

وبالتالـي فقـد ضيعنـا أنفسـنا، ولـم نحسـن التعامـل مـع المصدر 

الآخـر  الثقـل  مـن  نسـتفيد  كيـف  نعـرف  ولـم  الثانـي للإسلام 

للرسـالة!!

قبورهـم،  رؤيـة  أجـل  مـن  الأئمـة  زيـارة  نقـدس  فأصبحنـا 

ومشـاهدة روعـة أضرحتهـم، وضخامـة قببهـم، وننظـر أن يثيبنـا 

الزيـارة السـياحية!! اللـه علـى هـذه 

وصـار عزاء الأئمـة مجالاً للعزاء واسـتدرار الدمـوع فقط دون 

أن يتفاعـل ذلـك مـع أحـداث حياتنـا أو يؤثـر فـي واقعنـا الفردي 
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والاجتماعي!!

ونتيجـة لذلك لم نعـد نعرف الأئمـة معرفة حقيقيـة )أي معرفة 

صحيحـة وكاملـة( مـع أنهـا شـرط أولى وأساسـي لنجـاح وقبول 

أي عمـل تقديسـي نقـوم بـه للأئمـةB فقـد ورد فـي الحديـث 

المشـهور حـول زيارة الإمام الحسـينE: من زار الحسـين عارفاً 

بحقه...

وإذا لـم تتوفـر لجماهير الأمـة المعرفة الحقيقيـة الكاملة لحياة 

والاهتـداء  بالأئمـة  الاقتـداء  سـيمكنها  فهـل  وسـيرتهم،  الأئمـة 

؟ ليمهم بتعا

صحيـح أن هنـاك كتبـاً وهنـاك خطبـاء يحاولـون تعريـف حياة 

الأئمـة للجماهيـر، ولكن هذه المحـاولات غالباً مـا تصدق عليها 

التالية: الملاحظـات 

�أين دور الأئمة
أولاً: أنهـا تركز على الجانب الشـخصي من حيـاة الإمام، بينما 
تهمـل الجانـب الاجتماعـي، فقد تسـتمع إلى خطيـب ينقلك إلى 

معركـة محتدمة بيـن المؤرخين حـول تحديد يـوم ولادة الإمام أو 

وفاته!! يوم 

وقـد تقـرأ كتابـاً يثيـر أمامـك الخلاف والجـدل حـول نقـش 
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خاتـم الإمـام أو عـدد زوجاتـه وأولاده!!

وأذكـر مـرة قبـل بضـع سـنوات اسـتمعت إلـى خطيـب كبيـر 

وهـو يحاضـر في اجتمـاع ضخك ليلـة الثامـن من المحـرم فكان 

موضـوع خطابتـه والذي اسـتمر لمـدة سـاعة كاملة حول مناقشـة 

قضيـة زواج القاسـم بـن الحسـن بن علي بـن أبي طالـبE وهو 

أحد شـهداء ثـورة الإمام الحسـينE حيث أجهد الخطيب نفسـه 

وعـرض مختلـف الأدلة العقليـة والتاريخية لإثبات كـذب الرواية 

القائلـة بأن القاسـم تـزوج يوم عاشـوراء!!

ثـم ذهبنـا إلـى مجلـس خطيـب آخـر لا يقـل عـن الأول مكانة 

وشـهرة وكثـرة اجتمـاع، فكانـت محاضرتـه تـدور حـول إثبـات 

زواج القاسـم بن الحسـن فـي يوم كربلاء وتأكيد ذلـك بمختلف 

والتاريخية!! الشـرعية  الأدلـة 

قـد يتجـاوزون هذا المسـتوى إلـى الحديـث عن عبـادة الإمام 

وزهـده وعلمـه فقط.

ومـع احترامنـا وتقديرنا لـكل ما يتعلـق بحياة الأئمة وسـيرتهم 

ولكننـا نعتقـد أن الأهـم مـن ذلـك هـو الحديـث عـن المواقـف 

الاجتماعي. ودورهـم  السياسـية 

فالأئمـة مـا كانـوا يعيشـون فـي صحـراء نائيـة ولا علـى أبراج 

عاجيـة، ولا فـي عزلـة فـي جماهيـر الأمـة.. بـل كانـوا يعيشـون 
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فـي امـة كانـت حياتهـا تعـج بالأحـداث والحـركات والتقلبـات 

والاجتماعيـة. السياسـية 

كانـت هنـاك فـي عصـر الأئمـة حكومـات تقـوم، وسـلطات 

تسـقط، وثـورات تنجـح، وانتفاضـات تقمـع، وتيـارات تسـود، 

تنتشـر.. وأفـكار 

كان هنـاك واقـع سياسـي واجتماعي يعيشـه الناس تسـتفيد من 

ذلـك الواقـع فئـة فتهـب لحمايتـه والمحافظة عليـه، فتتضـرر منه 

فئـة أخرى فتسـعى لتغييـره والثـورة عليه..

فما هو موقف الأئمة من كل ذلك؟

أكانوا رهبانا منعزلين عن واقع الأمة وأحداث العالم؟

أم كانـت لهـم أدوار ومواقـف يجـب أن نبحـث عنهـا ونتعرف 

عليهـا لنسـتفيد منها؟

مـع  تتفـق  لا  بشـعة  تهمـة  يشـكل  الأول  الجـواب  كان  وإذا 

مسـؤولية الأئمـة ومكانتهـم.. فـإن الجـواب الثاني هـو الصحيح 

ولكـن ماذا نعـرف نحن عـن دور كل إمـام ومواقفه تجـاه أحداث 

عصـره، وقضايـا مجتمعـه؟؟

ولمـاذا أغفلنـا الاهتمـام بهـذا الجانـب المهم من حيـاة الأئمة 

ووجهنـا اهتماماتنـا إلـى الجوانب الشـخصية مـن حياتهم؟



102

التغير الثقافي أولًا

لعل السـبب فـي ذلك هو واقعنا المؤسـف كمؤمنيـن ومتدينين 

اخترنـا لأنفسـنا والعزلة عـن قضايـا المجتمع ومشـاكله، والتفرج 

علـى مـا يحـدث فـي العالـم، متقبلين لمـا يصيبنـا من نتائـج هذه 

القضايـا والأحـداث.. مرددين ـ بسـوء فم ـ قوله تعالـى: }قُل لَّن 

يُصِيبَنـَا إلِاَّ مَـا كَتَبَ اللّـهُ لَناَ{)))!

ومستشـهدين بالحديـث القائـل: »كن في الفتنة كابـن اللبون لا 

ظهـر فيركب ولا ضـرع فيحلب«)))!

ومتسلين بقول الشاعر:

تشـاء مـا  تفعـل  الأيـام  وطب فنسـا بما فعـل القضاءدع 
وحيـث أننا نعيـش هذه الحالـة، فـإن الحديث عـن دور الأئمة 

الاجتماعي ومواقفهم السياسـية، سيكشـفنا أمام أنفسـنا، وسيظهر 

انحرافنـا عـن خط الأئمـة، وتناقـض حياتنا وسـلوكنا مـع حياتهم 

وسـلوكهم.. فصـار مـن الأفضـل لنـا أن نغـض الطـرف عـن هذه 

الجوانـب مـن حيـاة الأئمـة... لنسـتمر فـي التعايش والانسـجام 

مـع هـذا الواقع الفاسـد برضـى وارتياح!

الأئمة ب�شر للاقتداء
ثانيـاً: والسـمة الثانيـة مـن سـمات العـرض المشـوه الناقـص 

))) سورة التوبة، الآية: 51.
)))  نهج البلاغة، حكمة 1.
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لحيـاة الأئمـة وتاريخهم: إضفـاء الطابع الغيبـي والاعجازي على 

أغلـب حـركات الأئمـة وتصرفاتهم!

فالأئمـة كالأنبيـاء بشـر لهـم كفـاءات البشـر وطاقاتـه وغرائزه 

وعواطفـه وإمكاناتـه الجسـمية والذهنيـة، ولكنهـم انتخبـوا مـن 

قبـل السـماء كقـادة وهاديـن وأئمـة للنـاس، لتفوقهـم على سـائر 

النـاس بالإخلاص للـه والجهاد في سـبيله بمعرفة ويقيـن ثابت.. 

فالانتخـاب لم يكـن عبثيًّا أو عشـوائيًّا وبـدون مقاييـس ومبررات 

ا  ـةً يَهْـدُونَ بأَِمْرِنَـا لَمَّ صحيحـة يقـول تعالـى: }وَجَعَلْناَ مِنهُْـمْ أَئِمَّ

صَبَـرُوا وَكَانُـوا بآِيَاتنِاَ يُوقِنـُونَ{))).

ولضخامة هذه المسـؤولية ـ مسـؤولية قيادة المجتمع البشـري 

ـ ولأنهـم ارتفعـوا بأنفسـهم إلـى مسـتوى المسـؤولية بالمعرفـة 

والطاعـة والخضـوع للـه تعالـى، فقـد كان اللـه سـبحانه يمدهـم 

بالعـون والتأييد ويكشـف لهـم المغيبـات، ويعطيهم القـدرة على 

التصـرف فـي الكـون تصرفـاً اعجازيـاً يخرج عـن إمكان البشـر، 

وقدرة الإنسـان، وكل ذلـك يخضع لإرادة الله ومشـيئته وحكمته.

فحينمـا طلـب المشـركون مـن الرسـول محمـد A أن يصنـع 

معجـزات خارقـة، وأن يحدث تصرفـات غيبية، حسـبما يريدون، 

أمـره اللـه تعالى أن يجبيهـم بأن ذلـك يرتبط بإرادة اللـه وحكمته، 

)))  سورة السجدة، الآية: 24.



104

التغير الثقافي أولًا

وليس الرسـول سـوى بشـر محـدود القـدرة والتصـرف، إلا بإذن 

ؤْمِـنَ لَـكَ حَتَّـى تَفْجُـرَ لَنـَا مِنَ  اللـه يقـول تعالـى: }وَقَالُـواْ لَـن نُّ
الأرَْضِ يَنبُوعًـا{)))

رَ الأنَْهَـارَ خِلالَهَا  ن نَّخِيـلٍ وَعِنـَبٍ فَتُفَجِّ ةٌ مِّ }أَوْ تَكُـونَ لَـكَ جَنّـَ

تَفْجِيرًا{))) 

ـمَاء كَمَـا زَعَمْـتَ عَلَيْنـَا كِسَـفًا أَوْ تَأْتـِيَ باِللّـهِ  }أَوْ تُسْـقِطَ السَّ

قَبيِلاً{)))  وَالْمَلآئِكَـةِ 

ـمَاء وَلَـن  ـن زُخْـرُفٍ أَوْ تَرْقَـى فـِي السَّ }أَوْ يَكُـونَ لَـكَ بَيْـتٌ مِّ

قْرَؤُهُ قُـلْ سُـبْحَانَ رَبِّي هَلْ  لَ عَلَيْناَ كِتَابًـا نَّ ؤْمِـنَ لرُِقِيِّـكَ حَتَّـى تُنـَزِّ نُّ

سُـولاً{)))  كُنتُ إَلاَّ بَشَـرًا رَّ

وهكـذا كان يـرد كل الأنبيـاء علـى تصـورات النـاس الخاطئـة 

بـأن النبـي يجـب أن يكـون مـن طبيعة أخـرى غيـر طبيعة البشـر، 

ونـوع حياته لا بـد أن تختلف عـن حياة البشـر: }وَقَالُوا مَـالِ هَذَا 

سُـولِ يَأْكُلُ الطَّعَـامَ{))) . الرَّ

إن اللـه تعالـى بحكمتـه أن يكـون الأنبيـاء والأئمـة مـن جنس 

)))  سورة الإسراء، الآية: 90.
))) سورة الإسراء، الآية: 91.
))) سورة الإسراء، الآية: 92.
))) سورة الإسراء، الآية: 93.

))) سورة الفرقان، الآية: 7.
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البشـر وطبيعتهـم، ليكونـوا حجـة عليهـم وقـدوات لهم..

ولكـن التصورات البشـرية الطفولية كانت تصـر على أن يكون 

فـي طبيعـة أخـرى يتحـرك بالمعجـزة ويعيـش بالطـرق الغيبيـة.. 

فـكان جـواب الأنبياء فـي مقابل هـذه التصورات مـا يحكيه تعالى 

ثْلُكُمْ  فـي القرآن الحكيم: }قَالَـتْ لَهُمْ رُسُـلُهُمْ إنِ نَّحْنُ إلِاَّ بَشَـرٌ مِّ

أْتيَِكُم  وَلَكِـنَّ اللّـهَ يَمُـنُّ عَلَى مَن يَشَـاء مِنْ عِبَـادِهِ وَمَـا كَانَ لَنـَا أَن نَّ

لِ الْمُؤْمِنوُنَ {)))  بسُِـلْطَانٍ إلِاَّ بـِإذِْنِ اللّـهِ وَعلَى اللّـهِ فَلْيَتَـوَكَّ

ومعنـى ذلـك: أن الطابـع العام لسـلوك الأئمـة وتصرفاتهم هو 

الطابـع البشـري الطبيعـي إلا فـي بعض المـوارد الاسـتثنائية يلجأ 

إلـى المعجـزة والتصرفات الغيبية بـإذن الله تعالـى ووفق حكمته.

ولكـن البعـض يتطـرف فيضفـي علـى جميـع أعمـال الإمـام 

وتصرفاتـه طابـع الغيبية والإعجاز حتى في الأشـياء البسـيطة التي 

لا تخـرج عن قـدرة البشـر وإمكاناته! حتـى ليقدم لم حيـاة الإمام 

وكأنهـا قطعة مـن الإعجـاز والغيب.

وحينمـا نعـرض للنـاس حيـاة الإمـام كقطعـة مـن الإعجـاز 

وهالـة مـن الغيـب هـل يمكننـا أن نطلب مـن الناس تقمـص حياة 

الإمـام، وتطبيـق سـلوكه، ومتابعتـه فـي تصرفاتـه؟

))) سورة إبراهيم، الآية: 11.
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فسـيجد النـاس أن الإمام مخلـوق من نوع آخر لا يمكن للبشـر 

تقليـده... وهـذه فكـرة أصبحت شـائعة لـدى الناس فمـا أن تذكر 

لشـخص متديـن موقفـا لأحـد الأئمـة وتطالبـه بالاقتداء بـه حتى 

يبـادرك قائلاً: ذلـك إمـام معصوم أتريـد مني أن أكـون مثله؟

ومـا أن تحتـج علـى فرد بتصـرف أو عمل إمام حتـى يرد عليك 

بقولـه: ذلـك تصـرف إمـام يتصـرف بأمـر اللـه ولعلم اللـه فليس 

ظاهـر عمله حجـة عليّ!

هـذه الفكـرة الخاطئـة نتيجـة طبيعية لذلك الأسـلوب الشـائع 

الـذي يبرز حيـاة الأئمة، ويفسـر تصرفاتهم بشـكل إعجازي غيبي 

كامل..

وبالطبـع لا يعنـي هـذا الـكلام تشـكيكاً منا فـي معاجـز الأئمة 

وكراماتهـم وإنمـا نقول: لمـاذا تكون هـذه المبالغـة الخارجية في 

إضفـاء الطابـع الغيبـي على حيـاة الأئمة.

ثـم لمـاذا نعتمـد على هـذا الجانـب اعتمـاداً كاملاً فـي إقناع 

النـاس بمكانـة الأئمـة وجدارتهـم؟

أليسـت سـيرة الأئمة وتعاليمهـم وحكمهـم وتوجيهاتهم كفيلة 

العظيمة؟ بتعريف مكانتهـم 

إن المعاجـز والكرامـات ليسـت هـي الطريق الوحيـد للإيمان 
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حياتهـم  ملاحظـة  طريـق  عـن  بالأئمـة  الإيمـان  أن  بـل  بالأئمـة 

ودراسـة آثارهـم هـي أفضـل درجـة وارفـع مسـتوى مـن الإيمان 

بالأئمـة عـن طريـق المعاجـز والكرامـات...

نحو فهم �صحيح لمواقف الأئمة
ثالثاً: أما السـمة الثالثة من سـمات التاريخ المزيف لحياة الأئمة
B فهي: سـوء التفسـير والفهـم لتصرفـات الأئمـة وتحركاتهم.. 

فالأئمـة هـم قادة الأمـة، وحملـة الرسـالة وحماتهـا... ويجب أن 

تفسـر كل تصرفاتهـم، وتفهم كل تحركاتهم، على أسـاس موقعهم 

القيادي، وعلى ضوء مسـؤوليتهم الرسـالية...

بيـن أن البعض يحاول اختلاق المبررات العاطفية والشـخصية 

لتفسـير بعض مواقف الأئمة وتصرفاتهم.

فالإمـام الحسـن بـن علـيE لمـاذا صالـح معاويـة بـن أ]ي 

سـفيان؟ يجيبـون: بـأن الإمـام أراد حقـن الدمـاء والحفـاظ علـى 

النخبـة الصالحـة مـن أهـل بيته!

فهـل يمكـن أن يكـون هـذا مبـررا مقبولا بالنسـبة لـدور الإمام 

القيـادي ومسـؤوليته الرسـالية، التـي تفـرض عليـه أن يقيـس كل 

حركاتـه وقراراتـه بمصلحـة الأمة والرسـالة،لا بأي مقيـاس آخر!

والإمـام علي بن الحسـينE لمـاذا لازم البـكاء والحزن على 
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أبيـه الحسـينE طيلة أيـان حياته بعد عاشـوراء؟

إنهـم يفسـرون ذلك تفسـيرا شـخصيا عاطفيا محضـا، ففظاعة 

السـلوك  هـذا  الإمـام  الحادثـة فرضـت علـى  المصيبـة، وهـول 

المأسـوي الكئيـب!

لا إنـه كان يسـتثير النـاس ويذكرهـم بفضائـح السـلطة الأموية 

التـي حاولـت التبريء مـن الجريمـة وإلهـاء الناس عـن أحداثها!

يتظاهـر  التـي  الكلمـات  بعـض  التاريـخ  لنـا  ينقـل  وحينمـا 

فيهـا الأئمـة بعـدم رضاهـم عـن الثـورات العلويـة التـي تفجرت 

الكلمـات  بهـذه  الإقنـاع  إلـى  البعـض  يبـادر  عصورهـم..  فـي 

ويسـتنتجون منهـا خطـأ الثـوار العلوييـن وموقـف الأئمة السـلبي 

المعارضـة! تجـاه 

بـل إن أحـد العلمـاء المحققيـن الكبـار اعتبـر تلـك المواقـف 

الظاهريـة من الأئمـة حجة ودليلا علـى أن الأئمة يرفضـون الثورة 

والعنـف ويربـون ويؤدبون شـيعتهم على المسـالمة والهـدوء))).

فـي حيـن أن التأمـل فـي ظـروف صـدور هـذه الكلمـات مـن 

الأئمـة، والدراسـة المتكاملـة لحياتهـم توضـح بجلاء: أن تلـك 

المراقبـة  ظـروف  تفرضـه  تكتيكـي  لهـدف  تكـن  لـم  الكلمـات 

)))  عقائد الإمامية للمظفر.
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والإرهـاب مـن قبـل السـلطات والتـي كانـت تبحـث عـن أقـل 

مستمسـك لعلاقـة الإمـام مـع حركـة المعارضـة لتتخـذه ذريعـة 

للفتـك بالإمـام والقضـاء علـى مجـالات تحركـه.

لقـد كان الأئمة في الواقع يقودون مسـيرة الرفـض والمعارضة 

ضـد السـلطات الظالمـة والأوضـاع الفاسـدة... إلا أن الظـروف 

التحـرك  فرضـت عليهـم أسـلوبا معينـا للعمـل، وهـو أسـلوب 

والعمـل مـن خلـف السـتار، وعـن طريـق تربيـة الكـوادر الثورية 

ودفعهـا إلـى مواجهـة السـلطات دون أن يظهـر للإمـام أي دور 

صريـح أو تعثـر السـلطات علـى مستمسـك تجاهـه.

التـي  الشـعبية  بالثـورات  مليئـا  الأئمـة  عصـر  تجـد  ولذلـك 

وأتباعهـم: وتلامذتهـم  الأئمـة  أولاد  يتزعمهـا 

II :Eففـي عهـد الإمـام زيـن العابديـن علـي بـن الحسـين

ظهـرت حركـة التوابيـن وتفجـرت ثـورة المختـار الثقفـي.

II ثـار أخـوه زيـد بـن علي بن :Eوفـي عهـد الإمـام الباقـر

الحسـين وبعـد مقتلـه ثـار ولـده يحي بـن زيد.

II حدثـت ثـورة عبدالله بن :Eوفـي عهـد الإمـام الصـادق

معاويـة بـن عبدالملـك بـن جعفـر بن أبـي طالـب، وبعده 

الزكيـة  النفـس  ذي  عبداللـه  بـن  محمـد  ثـورة  تفجـرت 

مـن أحفـاد الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب، وفـي نفس 
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الوقـت ثـار أخـوه إبراهيـم بـن عبدالله.

II حدثت ثـورة الحسـين بن Eوفـي عصـر الإمـام الكاظـم

علـي شـهيد الفـخ، وثـورة يحي وإدريـس بـن عبدالله.

II تفجـرت ثـورة محمـد بـن Eوفـي عصـر الإمـام الرضـا

إبراهيـم وأبـي السـرايا، ثم ثورة محمـد الديبـاج بن جعفر 

الصـادق، ثـم ثـورة علـى بـن محمـد بـن جعفـر الصـادق 

كمـا ثـار إبراهيـم ابـن الإمـام موسـى الكاظم.

II ظهـرت ثـورة عبد Eوفـي عصـر الإمـام محمـد الجـواد

الرحمـن بـن احمـد مـن أبنـاء عـم الإمـام الجـواد، وثورة 

محمـد بـن القاسـم مـن أحفـاد الإمـام علـي أيضًا.

بالثـورات المضـادة للظلـم  وهكـذا كان عصـر الأئمـة مليئـا 

والفسـاد. والجـور 

والتاريـخ وان كان لا ينقـل لنـا كل التفاصيـل عـن مـدة علاقـة 

ولكنـه  الثائريـن،  بزعمائهـا  وارتباطهـم  الثـورات  بهـذه  الأئمـة 

يحدثنـا بإيجـاز خاطـف عـن مـدح الأئمـة وثنائهـم علـى أكثـر 

زعمـاء الثـورات، وتألـم الأئمـة لمصرعهـم، بل ومشـاركة الأئمة 

اقتصاديـا وتحفيـز أبنائهـم للانخـراط فـي صفـوف الثـورة.

وفـي مطاردة السـلطات واضطهادهـم للأئمة بالسـجن والقتل 

أكبـر دليـل علـى خطـورة وجودهـم علـى السـلطات، وإلا فمـا 
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الـذي يضـر السـلطة مـن إمـام عابـد وزاهد؟

بالإضافـة إلـى أن الثائريـن كلهـم كانـوا مـن أسـرة الأئمـة أو 

وأتباعهـم))). تلاميذهـم 

لماذا التاريخ المزيف؟
والسـؤال الآن هم: لماذا لا تتوفر أو لا تنتشـر الصورة الحقيقية 

لحيـاة الأئمـة؟ ومـا هو سـبب هـذا النقـص والتشـويه فـي تاريخ 

الأئمـة الذي يتـداول على ألسـن الخطباء وكتب السـير والتاريخ؟

فـي الواقـع هنـاك عدة أسـباب: لعـدم توفـر التاريـخ الصحيح 

لحيـاة الأئمـة مـن أهمها:

أولاً: كانـوا يعملـون على نشـر المبـادئ الإسلامية الصحيحة 
المناوئة لمسـيرة الحكـم ولسـلوك الحاكمين.

والرفـض  المعارضـة  جبهـة  يقـودون  كانـوا  أخـرى  وبعبـارة 

لذلـك الواقـع المنحـرف الـذي كانت تعيشـه الأمة فـي عهد تلك 

السـلطات. فهـم الذين يغـذّون الثـورات ومن بيوتهم ومدارسـهم 

تخـرج أكثـر الثائرين...

لذلـك فمـن الطبيعـي أن تحـاول السـلطات عزل الأئمـة ومنع 

أفكارهـم عـن جماهير الأمـة. وأن تضرب حول الأئمة وشـيعتهم 

)))  راجع للمؤلف: أئمة أهل البيت رسالة وجهاد.
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نطاقـا حديديـا من الإرهـاب والكبت.

وبسـبب هـذا الحصـار السياسـي والإعلامـي والفكـري الذي 

فرضتـه السـلطات على الأئمـة، ضاع الكثيـر من تراثهـم، وأهمل 

تاريخهم.

ثانيـاً: عصـور التخلـف التـي عاشـتها أمتنا طـوال هـذه الفترة، 
فقـد انعكـس هـذا التخلـف علـى ثقافـة الأمـة وطريقـة قراءتهـا 

للتاريـخ.

فـكل جيـل إنمـا يكتـب التاريـخ بمنظـاره الخـاص وحسـب 

التخلـف  واقـع  يعيـش  السـابق كان  الجيـل  واقعـه ورؤاه، ولأن 

والجمـود وكانـت رؤاه سـلبية غيـر متفاعلـة مـع أحـداث الحيـاة 

لـذا حينما كتـب تاريخ الأئمـة انعكسـت رؤاه وواقعه علـى كتابته 

وتفسـير أحداثـه.

فلأنه جيل استسـلم للخوف والجبن وآثر السـكوت والجمود، 

فقـد صـار يبحـث عـن مبـرر لموقـف الانهزامـي، فأخفـى جانب 

النضـال والجهـاد والثـورة فـي حيـاة الأئمـة بينمـا ابـرز وبشـكل 

مضخـم جانـب المأسـاة والألـم والاضطهـاد فـي حياتهـم، ليبرر 

بذلـك واقعـه وحياتـه الذليلة.

ولأنـه جيـل انعـزل عن مسـرح الحيـاة، واكتفـى بالتفـرج على 

الأحـداث، دون أن يكـون لـه دور فـي صناعتهـا، فقـد فسـر لنـا 
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أحـداث التاريـخ تفسـيراً قدريـا غيبيـا، لا دخـل لتصرفات البشـر 

فيـه! فـإرادة اللـه هـي التـي أسـقطت الدولـة الأمويـة لا نضـال 

العلوييـن وثوراتهـم!

ومشـيئة اللـه أرادت للأئمـة أن يصيبهم الاضطهـاد والإرهاب 

لا دورهـم الثـوري واتجاههم المناوئ للسـلطات!

وهكـذا وصلنـا تاريـخ الأئمـة بهـذا الشـكل الخاطـئ، والذي 

يركـز اهتمامـه على مآسـي الأئمـة ومعاجزهـم الخارقة فقـط! أما 

دورهـم السياسـي وحياتهم الاجتماعيـة وآراؤهم العلميـة فهذا ما 

لم يكـن موضع الاهتمـام))).

�أين الطريق؟
ولكـن بعد أن اكتشـفنا زيـف التاريخ المتـداول بيـن أيدينا عن 

حيـاة الأئمـة فأيـن الطريـق لمعرفـة الوجـه الحقيقـي والصحيـح 

الأئمة؟ لحيـاة 

فـي الواقـع: إن علـى الخطبـاء والكتـاب أن يتعبوا أنفسـهم في 
البحـث عن حيـاة الأئمـة، ودراسـة تاريخهـم، ليقدمـوا لجماهير 

الأمـة سـيرة الأئمـة كبرامـج للحيـاة، ومشـاعل للهدايـة وخطـط 

للتحرك...

)))  المصدر السابق.
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وأن لا يختـاروا لأنفسـهم الكسـل والراحـة فيكتفـون باجتـرار 

الروايـات المعروفـة، وقضايـا السـيرة المتداولة..

فالخطيـب مثلاً يتحمـل مسـؤولية كبـرى أمـام اللـه، إذا قصر 

فـي واجبـه في البحـث والتنقيب وبالتالـي إعطاء التوجيـه والرؤية 

للأمة... الصحيحـة 

الوجهـاء  لبعـض  ويتملـق  يراعـي  لا  أن  الخطيـب  وعلـى 

والشـيوخ المتخلفيـن ثقافيـا والذيـن لا يرضيهـم ابتعـاد الخطيب 

التـي عهدوهـا! السـيرة  اسـطوانة  إدارة  عـن 

وإلا فسـيطبق عليـه مـا قاله الإمـام زيـن العابديـنE لخطيب 

مجلـس يزيـد: أيهـا الخطيـب اشـتريت رضـا المخلـوق بسـخط 

الخالق(.

وعلـى الواعين مـن أبناء جماهيـر الأمة: أن يتلقفوا الدراسـات 

الموضوعيـة والخطابات والكتابات الرسـالية التـي تعطي الصورة 

الصحيحـة، والوجه الحقيقـي لحية الأئمة.

وان يقـرءوا بإمعـان وتديـر تـراث الأئمـة العظيـم، وتعاليمهـم 

الحكيمـة، ليعرفـوا مـن خلالها: ماذا يريـد الأئمة ومـاذا يهدفون؟ 

ضوئهـا  وعلـى  الحيـاة؟  فـي  وبرامجهـم  خططهـم  هـي  ومـا 

يسـتطيعون فهـم مواقـف الأئمـة وقضايـا حياتهـم.
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ومـن أروع الكتـب وأفضلهـا فـي هذا المجـال: كتابـان يهمني 

أن أشـجع كل مسـلم واه لقراءتهما ودراسـتهما:

أميـر  خطـب  مـن  مجموعـة  ويضـم  البلاغـة:  نهـج  الأول: 
الحكيمـة. وكلماتـه  وقضايـاه  ورسـائله   Eالمؤمنيـن

وهو فـي الواقع: )نهـج الحياة( ودراسـته ضرورية لكل مسـلم 

يريـد التعرف علـى حقيقة الإسلام، وواقع حياة أئمة الإسلام.

ولكـن: لأننا لا نسـمع مـن نهـج البلاغـة إلا كلمـات التزهيد، 

وخطـب الوعـظ والتحذيـر مـن المـوت والآخـرة، نسـمعها مـن 

مجالـس العـزاء وفـي فواتح الموتـى لذلك ينظـر أكثر شـبابنا إلى 

نهـج البلاغـة ككتـاب تشـاؤمي يصلـح لفواتـح الموتـى ومواعظ 

القراء.

أمـا الحقيقـة فنهـج البلاغة تـراث عظيـم، وثروة ضخمـة تبرر 

أهميتـه فـي النقـاط التالية:

II انـه مصـدر هام للكشـف عـن مفاهيـم الإسلام وآرائه في

جميـع حقـول الحيـاة، فمـن معرفة اللـه ومختلـف قضايا 

العقيـدة إلـى مبـادئ الأخلاق إلـى قوانيـن الحـرب، إلى 

تعاليـم إداريـة وسياسـية، إلـى رؤى اجتماعيـة واقتصادية...

II انـه مرآة صادقـة تعكس بعـض أحداث التاريخ الإسلامي

الأول، فهـو بمثابـة مذكرات رجل صـادق عاش الأحداث 
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وشـارك في صناعتها...

وهـو بعـد ذلـك ثـروة أدبيـة يفيـض بالبلاغـة والـذوق الرفيـع 

حتـى قيل عنه )انـه دون كلام الخالق وفـوق كلام المخلوقين())).

والمفضـل لشـبابنا الأعـزاء أن يبـدءوا بنهـج البلاغة مـن آخره 

حيـث الكلمـات الواضحة والجمـل القصيرة، التـي لا تحتاج إلى 

شـرح أو تفسير.

الثاني: تحف العقول عن آل الرسول

إنـه كتـاب رائع وثميـن جـداً، ألفه الشـيخ الثقة الجليـل الأقدم 

)أبـو محمد الحسـن بن علـي بن شـعبة الحراني( رحمـة الله عليه 

مـن أعلام القـرن الرابع.

 Bيتضمـن هـذا الكتـاب نخبـة مـن وصايـا الرسـول والأئمة

وأقوالهـم القصيـرة والحكيمـة.. بالترتيـب والتسلسـل ابتـداء من 

الرسـول الأعظـم وانتهـاء بالإمـام المهـدي المنتظر..

وقـد أحسـن المؤلـف جـدا اختيـار تلـك الوصايـا والحكـم 

فجـزاه اللـه عـن الإسلام والمسـلمين خيـر الجـزاء.

وأخيـرًا فـإن علـى جماهيـر الأمة: أن ترفـض التاريـخ المزيف 

وان تقاطـع الخطبـاء الذيـن يتاجـرون به فيسـاهمون فـي تكريس 

)))  رؤى الحياة في نهج البلاغة للمؤلف.



المز يخرأئمة والتالاة ايح

117

تخلـف الأمـة وانحطاطها.

وان تلتـف حـول العلماء والخطبـاء والكتاب الرسـاليين الذين 

ينشـدون تقدم الأمـة، وخدمة الرسـالة، وتقويض ثقافـة التخلف، 

لتحـل محلها ثقافة الإسلام الرسـالية الصحيحة.

وفقنـا اللـه جميعـا لمعرفة حقيقة تاريـخ الأئمة والاقتـداء بهم، 

انه ولـي التوفيق.
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مراحـل  الفتـرة  هـذه  فـي  الإسلامية  الحركـة  دخلـت  لقـد 

جديـدة ومتقدمـة مـن الصـراع والنضـال ضـد الطغـاة وأسـيادهم 

لمسـتعمرين. ا

واسـتطاعت فـي بعـض مناطـق العالـم الإسلامي أن تحقـق 

مكاسـب وانتصارات عسـكرية وسياسـية وإعلامية. ومع انشـغال 

الحركـة الإسلامية بهـذه الاهتمامـات الجهاديـة المتقدمـة هـل 

هنـاك ثمـة داع للتركيز على الجانـب الفكري والثقافـي؟ أم يجب 

أن تعتبـر الحركة نفسـها متجاوزة لهـذا الجانب منتهيـة منه للتفرغ 

وتصـب كل اهتمامهـا علـى الجبهات الملتهبـة في معركـة التغيير 

والثـورة كالجبهـة العسـكرية والسياسـية الإعلامية؟

يبـدو أن بعـض فصائـل الحركـة الإسلامية يؤمـن بهـذا الـرأي 

ويعتقـد بـأن المرحلـة تقتضـي تركيـز الجهود فـي هـذه المجالات 
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المتقدمة العسـكرية والسياسـية والإعلامية أما مجال الثقافة والفكر 

فقـد أشـبعته المرحلـة الماضيـة فلنكتـف بالرصيد المتوفـر منه.

بـل أن بعـض المجاهديـن يعتبر الانشـغال بالثقافـة والفكر في 

هـذه الفتـرة نوعـا من الفـرار من الزحـف والهروب مـن الجبهات 

الإماميـة للمعركة.

بينمـا يبـدو لي أن الأمـر على العكس مـن ذلك تمامـا.. وذلك 

لأسـباب عديدة مـن أهمها الأسـباب التالية:

خط التراجع والانحراف
أولاً: يرافـق هـذا التقـدم الذي حققتـه الحركة الإسلامية إقبال 
جماهيـري واسـع على الإسلام والتفـاف كبير حـول الحركة من 

قبـل أبنـاء الأمة، ولكن هـذا الإقبال يجـب أن يعنى بخلفيـة ثقافية 

ومضمـون فكـري ليكون قابلاً للاسـتمرار والنمو والتوسـع.. أما 

إذا بقـي هذا الإقبال معتمـداً على الاندفاع العاطفـي وردود الفعل 

النفسـية علـى الواقع المعاش.. فانـه يكون مهدداً أما بالانسـحاب 

والتقلـص أو علـى الأقـل بالوقوف عند مسـتوى وحـد معين دون 

الارتفـاع إلـى مسـتوى متطلبـات تطـور الصـراع.. وإمـا أن يكون 

مهـدداً بالانحـراف حينمـا تسـتغل الفئـات المنحرفـة فكريـا هـذا 

الفـراغ وتبدأ نشـاطا محموماً لبـث سـمومها وأضاليلها..

وأمامنـا شـاهد حـي على هـذا الأمر، وهـو ما حدث فـي إيران 
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الثـورة، فقـد وفـرت الثـورة الإسلامية للشـعب أجـواء الحريـة 

وأكـدت لديـه الثقـة بذاتـه ولكـن لكثـرة المشـاكل والمهـام التي 

أصبحـت ملقـاة علـى كاهـل قيـادات الثـورة فإنهـم لم يسـتطيعوا 

توفيـر الثقافة والفكـر الكافي لاحتواء كل أبناء هذا الشـعب الكبير 

الـذي يصـل عـدد نفوسـه إلـى 36 مليـون نسـمة فـي بلـد واسـع 

مترامـي الأطـراف.. فكانـت الفرصـة ثمينـة للحـركات التحريفية 

المشـبوهة مثـل )مجاهـدي خلـق( الذين يطلـق عليهـم )منافقين 

خلـق( و)فدائيـن خلـق( والمنظمـات القوميـة ومـا شـابه حيـث 

اقتطعـت هـذه المنظمـات أجـزاء مـن أبنـاء الشـعب واسـتخدمته 

سلاحا لعرقلـة مسـيرة الثـورة وتنفيـذ مخططـات الأعداء.

إذا كان ذلـك قد حـدث في بلد انتصرت فيه الحركة الإسلامية 

وتربعـت علـى سـدة السـلطة والحكم فمـا بالك بوضع الشـعوب 

التـي لا تـزال تعيش مرحلة النضـال والمقاومة؟

إن خطـر الانحـراف والتحريـف فـي مسـيرة الجماهيـر وارد 

ومحتمـل مـا لـم يواجهه جهـاد فكـري وثقافـي يجعـل الجماهير 

علـى بصيـرة مـن أمرها.

الهجوم الثقافي المعادي
ثانيـاً: ضمـن الاسـتعدادات الرهيبـة التـي اتخذها الأعـداء في 
هـذه الفتـرة لمواجهـة قـوة الحركة الإسلامية وخطر توسـعها هو 
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تكثيـف الهجـوم الفكـري والثقافـي علـى جماهير الأمـة.. وتبدو 

البـث  البرامـج وسـاعات  زيـادة  فـي  المكثـف  الهجـوم  مظاهـر 

الإذاعيـة الموجهـة نحـو المناطـق والشـعوب الإسلامية.. وفـي 

إصـدار مجموعة جديدة من المجلات والجرائد المعبئـة بالثقافة 

المشـبوهة وان كان بعـض هـذه المجلات ترتدي برداء الإسلام 

وتحمـل صبغـة دينيـة.. كذلك انتشـار موضة أفلام الفيديـو التي 

غـزت كل بيـت. وهنـاك أيضًا سـيل من الكتـب الفكريـة والثقافية 

الجديـدة أو المعـادة الطبـع فـي مختلـف الجوانـب والمجـالات 

وملاحظـة سـريعة لقوائم مطبوعات دور النشـر في بعـض البلدان 

العربيـة كالقاهـرة وبيـروت للعـام المنصـرم تثبت هـذه الحقيقة.

وثمـة اتجـاه آخـر خطير لمؤامـرات العـداء في هـذا المجال هو 

دعم الحـركات المشـبوهة والتحريفية داخل صفوف المسـلمين.. 

حركـة  ذلـك  علـى  وكمثـال  والتحريفيـة  الطائفيـة  كالحـركات 

)الأخـوان الجمهوريـون( فـي السـودان والذيـن صعدوا نشـاطهم 

فجـأة وأصبحت كتبهـم تجـدد طبعاتها مرات فـي السـنة الواحدة.

فهـل يصح للحركة الإسلامية الواعية أن تقـف مكتوفة الأيدي 

تتفـرج علـى هذا الهجـوم الكبير الواسـع الذي يشـنه العـداء على 

الجبهـة الثقافيـة؟ أم هـل يجـوز لهـا أن تتـرك الجماهيـر فريسـة 

الثقافـة المشـبوهة والمنحرفة؟
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منطقة الفراغ الثقافي
ثالثـاً: مـع تقـدم مسـتوى الجهـاد وانفتـاح آفـاق جديـدة أمـام 
الحركـة الإسلامية للعمـل والنشـاط تصبح هنـاك قضايـا جديدة 

ومشـاكل مسـتحدثة وأسـئلة مطروحـة علـى السـاحة لا بـد مـن 

التصـدي لهـا بالمعالجـة ووضـع الأجوبـة والحلـول.

رابعـاً: وأيضًـا فـإن مـا لدينـا مـن فكـر وثقافة يـدور فـي غالبه 
حـول الجوانـب الثابتة من الإسلام كالعقائد والعبـادات أو يكون 

علـى شـكل أطروحـات كليـة وعامـة.. ولكننـا وقـد اقتربنـا مـن 

تطبيـق الإسلام في مجال العمل للإسلام والعمل بالإسلام فإننا 

بحاجة ماسـة إلى بحوث ودراسـات تفصيلية محـددة وواضحة.. 

وهـذه منطقة فـراغ خطيرة فـي الثقافـة الإسلامية المطروحة على 

الساحة.

وفي هذا الصدد يقول العلامة المدرسي:

»وليـس مـن الصحيح طـرح النظريـات العامـة التي تسـبح في 

فـراغ كأنها كليـات »أبـو البقاء«.

إذ أن طـرح النظريـات هكـذا ومـن دون تحويلهـا إلـى برامـج 

عمليـة لا بـد أن يتـم لواحـد مـن عامليـن:

فأمـا لأن النظريـة ذاتهـا غيـر واقعيـة وتشـبه نظريـات )المدينة 
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الفاضلـة( للفارابـي فـي أنها تصلـح أن تكون أمنيـات حلوة ولكن 

لا تصلـح أن تصبـح خططا للعمـل وأنظمـة للتطبيق.

وأمـا لأن صاحـب تلـك النظريـات لا يعـرف كيـف يجـب أن 

تنفـذ علـى متغيـرات الحياة.

ويبـدو أن أكثـر الكتابـات الدينيـة العامـة هـي من النـوع الثاني 

وإذا كان صاحـب النظريـة والمفـروض فيـه أن يكـون اختصاصيا 

فـي أمرهـا لا يعـرف طريقـة تنفيذهـا إذا فكيـف ينتظـر مـن الناس 

العادييـن أن يعرفوهـا ولكـن السـؤال: هـل نحـن طورنا ـ حسـب 

مسـؤوليتنا الدينيـة ـ الأحـكام وفـق متغيـرات العصر؟

أم تمسـكنا بالجانـب الثابت من الشـريعة وضخمناهـا إلى ابعد 

حـد ممكـن وأعدنـا صياغته من جيـل إلى جيـل.. أمـا المتغيرات 

فتركناها لاجتهـادات الناس؟

مـا هـو الاقتصـاد الإسلامي؟ وكيـف ينبغـي أن يتـم توزيـع 

الثـروة؟ كيـف يجب أن ننمـي ثروتنا القومية؟ ما هـي القوانين التي 

تنظـم علاقـة العامل بـرب العمل؟ وهل يجـب أن يشـارك العمال 

فـي الأربـاح؟ وكـم ولماذا؟ وهـل للعمـال ضمـان اجتماعي؟

الديـن فـي الأراضـي فهـل يجـوز تقسـيمها  ومـا هـو حكـم 

علـى الفلاحيـن إذا اقتضـت الضـرورة القصوى لاسـتقلال بلادنا 

الاقتصـادي. ومتـى تكـون حالـة الضـرورة. وهـل نحـن الآن في 
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الحالة؟ تلـك 

مـا هي أنظمـة الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر.. ما هي 

الوسـائل السـليمة التي يجـب إتباعها اليوم.. هـل يجوز الإصلاح 

السياسـي المسـلح.. أم يجـب أن يكـون مجرد عمـل صامت.. أم 

عصيـان مدني؟

كيف يجـب أن يبنى المجتمع.. وكيف نوجـد فيه الديناميكية.. 

وكيـف نجعلـه مجتمعـا متقدمـا.. كيـف نحافـظ على القيـم التي 

تسـود عليه؟

مـا هـي تفاصيـل البرنامـج الأخلاقـي التـي يجـب أن يتقيـد بـه 

الإنسـان المؤمـن.. هل هي المرونـة أو التصلب ومتـى المرونة ومتى 

التصلـب وهـل هـي الانعـزال أم الانفتـاح.. ومتـى هذا ومتـى ذاك؟

أجوبـة  وتتطلـب  اليـوم  حائـرة  العريضـة  الأسـئلة  مئـات  إن 

ذلـك؟ لنـا  فأنـى  وواضحـة.  وواقعيـة  صحيحـة 

لـو لـم تصبـح القضايـا اليوميـة الملحـة هي محـور الدراسـة. 

ولـم نعالجهـا بشـجاعة وحكمـة . والتضحيـة بكثيـر مـن التقاليد 

التـي أصبحـت عندنـا دينـا ومعنا مقدسـات. فـإن عقابنا سـيكون 

عسـيرا أمـام اللـه والتاريخ«.





127
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اسِ دَرَجَةً  ـدٍ وَ آلـِهِ، وَ لَ تَرْفَعْنيِ فيِ النّـَ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّ

إلَِّ حَطَطْتَنـِي عِنـْدَ نَفْسِـي مِثْلَهَـا، وَ لَ تُحْـدِثْ لـِي عِـزّاً ظَاهِـراً إلَِّ 

ـةً بَاطِنةًَ عِنـْدَ نَفْسِـي بقَِدَرِهَا »))). أَحْدَثْـتَ لـِي ذِلَّ

لـكل عمـل أو وظيفـة يمارسـها الإنسـان فـي حياتـه الماديـة 

والاجتماعيـة آفـات وانعكاسـات على نفسـه وسـلوكه فالقصاب 

تتصلـب  قـد  وسـلخها  الحيوانـات  ذبـح  عمـل  يمـارس  الـذي 

معايشـتهما  بطبيعـة  والممـرض  والطبيـب  وعواطفـه..  مشـاعره 

الدائمـة لحالات الضعف البشـري مـن المرضـى والمصابين يقل 

تأثرهمـا وعطفهمـا علـى تلـك الحـالات مقارنـة بغيرهمـا.

إذا صـح هـذا الـكلام فالسـؤال المطـروح أمامنـا الآن هـو: ما 

هـي الانعكاسـات التـي يتركهـا التوجـه الفكـري والثقافـي علـى 

)))  دعاء مكارم الأخلاق، الصحيفة السجادية.
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شـخصية الإنسـان المفكـر والمثقـف؟

م�شكلة المثقفين
ولكـن قبـل الإجابة علـى هذا السـؤال هنـاك تسـاؤل آخر هو: 

لمـاذا نطرح هذا السـؤال؟

والجـواب: أن هنـاك هـو واضحـة ومسـافة واسـعة تفصل بين 
المفكريـن والمثقفيـن فـي بلادنـا وبيـن الجماهيـر المسـتضعفة 

المحرومـة.

وإذا كان لهـذا الانفصـال ما يبرره بالنسـبة للمثقفيـن المغتربين 

الذين تبـرءوا من انتمائهم لأمتهم، وانبهـروا بتقدم الأمم الأخرى، 

فتخلوا عن شـخصياتهم وتقمصوا شـخصيات الآخرين..

وبـدل أن يأخـذوا بأيـدي شـعوبهم للالتحاق بركـب الحضارة 

كأذيـال  بالآخريـن  والتحقـوا  شـعوبهم  عـن  انفصلـوا  والتقـدم 

ومتطفليـن.

إذا كان هـذا هـو مبـرر انفصـال أولئـك المثقفيـن المغتربيـن 

فهـل ثمـة ما يبـرر ابتعاد وانعـزال المثقفيـن الذيـن يحافظون على 

انتمائهـم ومبادئهـم الدينيـة الحقة؟

عـن جماهيـر أمتنـا في هـذه المرحلـة تتهيـأ لخـوض المعركة 

الحاسـمة ضد التخلف والاسـتعمار فلا بد وأن يلعـب المفكرون 
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والمثقفـون دورهـم الخطير فـي توجيه جماهير الأمة ومسـاعدتها 

علـى مواجهة المشـاكل والعقبات..

بيـد أن هنـاك مشـكلة ذاتية تكمن فـي طبيعة الانعكاسـات التي 

قـد يفرزها توجه الإنسـان الفكـري والثقافي في شـخصيته..

يمارسـها  التـي  الأخـرى  والوظائـف  للتوجهـات  أن  فكمـا 

الإنسـان تأثيـرات معينـة علـى نفسـيته وسـلوكه فكذلك يبـدو أن 

للثقافـة والفكـر انعكاس معيـن على شـخصية الإنسـان المفكر..

التأثيـرات  تلـك  أهـم  مـن  واحـد  عـن  هـو  الآن  وحديثنـا 

والانعكاسـات التـي قـد تنشـأ وتحصـل فـي شـخصية الإنسـان 

مشـكلة  هـو  ذلـك  والفكـر..  الثقافـة  مجـال  فـي  المتخصـص 

النـاس.. عامـة  علـى  الاسـتعلاء 

مظاهر الا�ستعلاء
وحينمـا نقـول أن حالة الاسـتعلاء على الناس انعـكاس طبيعي 

لتوجـه الإنسـان العلمـي والثقافي فإننـا لا نعني بذلـك حتمية هذه 

السـلبية في حيـاة العالم والمثقـف ولزوم وجودهـا.. وإنما نقصد 

وجـود الأرضيـة المناسـبة والأجـواء المهيـأة فـي نفسـية المثقف 

لنمـو هـذه الحالـة والتـي يمكـن التغلب عليهـا وتجاوزها بشـيء 

مـن الانتبـاه والتصميم لـدى الإنسـان المثقف.
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وللاسـتعلاء مظاهـر متنوعـة فـي شـخصيات المثقفيـن، مـن 

أبرزهـا المظاهـر التاليـة:

�أولًا: الإح�سا�س الدائم بالعلو والارتفاع
الإنسـان الـذي يتفـرغ للعلـم، ويتوجـه للثقافـة والفكـر، مـن 

الطبيعـي أن يمتلـك مسـتوى ارفع مـن الآخرين في هـذا المجال، 

فيكـون فهمـه وإدراكـه واطلاعـه أكثـر مـن الأفـراد العاديين..

ولكـن ذلـك لا يعنـي بأن يسـمح العالـم أو المثقف لنفسـه بأن 

يعيـش إحساسـا دائمـا بالعلـو والارتفـاع علـى سـائر النـاس وأن 

يتجاهـل قيمـة الآخريـن ويسـتهين بهـم لا لشـيء إلا لأنـه متقـدم 

الثقافـة والعلـم! بـل عليـه أن يجعـل نصـب عينيـه  عليهـم فـي 

الحقائـق التاليـة:

صحيـح أن العلـم والثقافـة قيمـة كبيـرة فـي المجتمـع  أولاً: 
العلـو  للإنسـان  تعطـي  التـي  الوحيـدة  القيمـة  ليسـت  ولكنهـا 

والفضـل.. فهنـاك قيمة الإيمـان والقرب من الله سـبحانه تعالى..

وهنـاك قيمـة العمل الصالـح وخدمـة المجتمع.. وهنـاك قيمة 

الفضائـل النفسـية ومـكارم الأخلاق.. وليـس مـن الصحيـح أن 

يسـتهين المثقـف والعالـم بقيمـة ومكانـة سـائر أفـراد المجتمـع 

وخاصـة المتمسـكين بأهـداب القيـم الأخـرى الفاضلـة.
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وقـد تكـون درجـة التـزام الآخريـن بالقيـم العليا التي سـلكوا 

طريقهـا أكثـر مـن درجـة التزامه هـو بقيمـة العلـم والثقافـة فأنت 

عالـم مثلا والآخر عامـل، ولكن مـن العلـم والعمل قيمـة يرتفع 

بهـا صاحبهـا، ولكـن إذا كان اهتمـام العامـل وإخلاصـه في عمله 

علمـك  فـي  وإخلاصـك  اهتمامـك  مسـتوى  مـن  درجـة  أعلـى 

وثقافتـك، فـإن رتبـة ذلـك العامـل فـي الفضل أكبـر لـدى العقل 

والعرف..

التجـارب  مـن  الكثيـر  يمتلكـون  المجتمـع  أفـراد  إن  ثانيـاً: 
عـن  المثقـف  للعالـم  غنـى  ولا  المهمـة..  الحياتيـة  والخبـرات 

الاسـتفادة مـن تجـارب النـاس وخبراتهـم.. وإذا ما تلاقـح العلم 

والفكـر مع تجـارب الحيـاة وخبراتهـا المتوارثـة والصحيحة فإن 

الحصيلـة سـتكون معرفـة ناضحـة وآراء سـديدة.

وكم يسـتفيد الإنسـان المفكر حينمـا يعيش في أوسـاط الناس 

محـاولاً الاسـتفادة مـن خبراتهـم وتجاربهـم ومحفوظاتهـم مـن 

قصـص التاريـخ وأحـداث الماضي.

قـد  الآخريـن  علـى  بالتفـوق  الدائـم  الإحسـاس  هـذا  ثالثـاً: 
يتضخـم ويتحـول إلـى عقـدة غـرور أو تكبـر.. والغـرور والتكبر 

ينشـآن فـي نفـس الإنسـان الـذي يمتلـك تفوقـا فـي مجـال مـا 

ويتضخـم لديـه الإحسـاس بذلـك التفـوق، مـن هنـا نجـد الإمام 
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زيـن العابديـنE في دعائـه الرائع )مـكارم الأخلاق( يطلب من 

اللـه سـبحانه وتعالـى أن يقـرن أي تفـوق أو تقدم ينالـه بانخفاض 

فـي درجـة إحساسـه النفسـي بذلـك التفـوق وان تتعـادل نسـبة 

التفـوق مـع نسـبة انخفاض الإحسـاس بـه داخـل النفـس. تأملوا 

ـدٍ وَ آلـِهِ، وَ لَ تَرْفَعْنـِي فـِي  كلامـهE: »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّ

اسِ دَرَجَـةً إلَِّ حَطَطْتَنـِي عِندَْ نَفْسِـي مِثْلَهَا، وَ لَ تُحْـدِثْ ليِ عِزّاً  النّـَ

ـةً بَاطِنـَةً عِنـْدَ نَفْسِـي بقَِدَرِهَـا«. ظَاهِـراً إلَِّ أَحْدَثْـتَ لـِي ذِلَّ

يقول العلامة المجلسي رحمة الله عليه:

»ثـم أعلـم أنـه لا يتكبر إلا من اسـتعظم نفسـه، ولا يسـتعظمها 

إلا وهـو يعتقـد لهـا صفـة مـن صفـات الكمـال، ومجامـع ذلـك 

يرجـع إلـى كمـال دينـي ودنيـوي.. والدينـي هـو العلـم والعمل، 

والدنيـوي هـو النسـب والجمـال والقـوة والمـال وكثـرة الأنصار 

سـبعة. فهذه 

الأول: العلـم وما أسـرع الكبر إلـى العلماء، ولذلـك قال النبي 

A: آفـة العلـم الخيلاء فهـو يتعـزز بعز العلم، ويسـتعظم نفسـه، 

ويسـتحقر النـاس، وينظـر إليهم نظـره إلـى البهائم، ويتوقـع منهم 

الإكـرام والابتداء بالسلام، ويسـتخدمهم ولا يعتني بشـأنهم«))). 

وهنـاك مجموعـة كبيـرة مـن الأحاديـث والنصوص الشـرعية 

)))  البحار، ج 73، ص196.



 والجمنقفوثلما

133

تحـذر الإنسـان حتـى عن مجـرد الشـعور والإحسـاس بالأفضلية 

الآخرين. علـى 

فعـن الإمام جعفر الصـادقE: ومن ذهب )أي مـن اعتقد( أن 

لـه علـى الآخر فضلا فهو مـن المسـتكبرين، فقلت: إنمـا يرى أن 

لـه عليـه فضلا بالعافيـة إذا رآه مرتكبـا للمعاصي، فقـال: هيهات 

هيهـات فلعلـه أن يكـون غفر لـه ما أتـى وأنت موقوف محاسـب، 

أمـا تلوت قصة سـحرة موسـىE؟

ثانيا: الرغبة عن النا�س
للعلـم لـذة قويـة الجـذب، وفـي الثقافـة إغـراء كبيـر وإذا مـا 

استسـاغ إنسـان لذة العلم، أو اسـتولى إغـراء الثقافـة والفكر على 

قلبـه.. فانـه ينصـرف نحـو العلـم والثقافـة انصرافـا كاملا.

ويصبـح الاجتمـاع مـع النـاس والالتقـاء بهـم نوع مـن إضاعة 

الوقت!

ولـذا تكـون قراءة كتـاب أو حضـور درس أو كتابـة موضوع أو 

التحقيـق فـي مسـالة علميـة أو فكريـة أفضـل وأولـى عند عشـاق 

العلـم وهـواة الثقافـة والفكر مـن الجلوس مع النـاس أو الحضور 

فـي تجمعاتهـم، وصـرف الوقت فـي التحـدث إليهم..

وهذا أحدهم يعبر عن مدى تعلقه بالعلم فيقول:
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من وصـل غانيـة بحبـل عناقسـهري بتحقيق العلوم ألذ لي
أشهى وأحلى من مدامة ساقيوتلـذذي طربًـا بحـل عويصة

ولكـن هؤلاء تفوتهـم قضية أساسـية مهمة وهـي: هدفية العلم 

والثقافـة والمسـؤولية المترتبـة عليهمـا، فلماذا العلـم والثقافة في 

منطق الإسلام؟

هل العلم للعلم والثقافة للثقافة والفكر للفكر؟

كلا ففـي منطق الإسلام يكون العلـم للعمل والتعليـم والثقافة 

والتوجيه. للصلاح 

هُواْ  يَتَفَقَّ نهُْـمْ طَآئِفَـةٌ لِّ يقـول تعالى: }فَلَـوْلاَ نَفَرَ مِـن كُلِّ فرِْقَـةٍ مِّ

هُـمْ يَحْذَرُونَ{))). ينِ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ فـِي الدِّ

الآخريـن  إنـذار  أجـل  مـن  هـو  الديـن  فـي  فالتفقـه  إذن 

وتوجيههـم. ويقـول الإمـام علـيE: »إن اللـه لـم يأخـذ علـى 

الجهـال عهـدا بطلـب العلـم حتى أخـذ علـى العلماء عهـدا ببذل 

للجهـال«))). العلـم 

وعـن رسـول اللـه A: »إذا ظهـرت البدعـة فـي أمتـي فليظهر 

العالـم علمـه فإن لـم يفعـل فعليـه لعنة اللـه«))).

)))  سورة التوبة، الآية: 122.
)))  بحار الأنوار، ج2، ص67.

)))  المصدر نفسه.
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وحينمـا يـدرك المثقـف المسـؤولية الخطيـرة التـي يتحملهـا 

وأنهـا مسـؤولية دينيـة يطالبـه اللـه يـوم القيامـة إذا هـو قصـر فـي 

أدائهـا.. حينئـذ لا يسـمح لنفسـه بالانصـراف عن النـاس والرغبة 

عـن الاجتماع بهـم بل يخصـص جزءا مناسـبا من وقتـه واهتمامه 

للقيـام بـدور توجيـه النـاس وتحمل مسـؤولية بـذل الوعـي لهم.

ثالثًا: التعامل مع طبقة خا�صة
فـي المجتمـع طبقـات مختلفـة من حيـث المسـتوى الفكري، 

أو مـن حيـث العمـر ومـن حيـث الأدوار والأعمـال.. والهدايـة 

والوعـي حـق مشـروع لـكل فـرد مـن أفـراد طبقـات المجتمع.

وحينمـا لا يتوفـر الوعـي والتوجيـه لأي طبقـة مـن الطبقـات 

فـي المجتمـع أقسـام التصنيف فـإن ذلك يشـكل ثغـرة خطيرة في 

واقـع المجتمـع يمكـن أن ينفـذ منها كل شـر وفسـاد..

ولذلـك يقول أميـر المؤمنين علـي بن أبي طالـبE في عهده 

عِيَّـةَ طَبَقَـاتٌ  لمالـك الأشـتر رضـوان اللـه عليـه: »واعْلَـمْ أَنَّ الرَّ

لا يَصْلُـحُ بَعْضُهَـا إلِا ببَِعْـضٍ ولا غِنـَى ببَِعْضِهَـا عَـنْ بَعْـضٍ فَمِنهَْا 

ـةِ ومِنهَْـا قُضَـاةُ الْعَـدْلِ  ـةِ والْخَاصَّ جُنـُودُ اللَّـهِ ومِنهَْـا كُتَّـابُ الْعَامَّ

فْـقِ ومِنهَْا أَهْـلُ الْجِزْيَةِ والْخَـرَاجِ مِنْ  ـالُ الإنْصَـافِ والرِّ ومِنهَْـا عُمَّ

ناَعَـاتِ وَ  ـارُ وأَهْـلُ الصِّ اسِ ومِنهَْـا التُّجَّ ـةِ ومُسْـلِمَةِ النّـَ مَّ أَهْـلِ الذِّ

ى  ـفْلَى مِـنْ ذَوِي الْحَاجَةِ والْمَسْـكَنةَِ وكُلٌّ قَدْ سَـمَّ بَقَةُ السُّ مِنهَْـا الطَّ
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 A ِهِ فَرِيضَةً فـِي كِتَابهِِ أَوْ سُـنَّةِ نَبيِِّه ـهُ لَهُ سَـهْمَهُ ووَضَعَ عَلَـى حَدِّ اللَّ

عَهْـداً مِنـْهُ عِندَْنَـا مَحْفُوظاً«))).

فمثلا: إذا تجاهلنـا الآبـاء، وركزنـا جهودنا على توعيـة الأبناء 

والتوجيـه  الوعـي  إليهـم  نوصـل  لـم  الذيـن  الآبـاء  فـإن  فقـط، 

سيشـكلون عقبـة كأداء فـي طريـق التـزام وتحـرك أبنائهـم..

ومثـال آخر أيضًا: لـو كثفنا جهودنـا في التوعيـة والتوجيه على 

الطلاب والجامعييـن وتركنـا الطبقـة العاملـة فإنهـم سـيصبحون 

فريسـة للأفكار اليسـارية المنحرفة.

لقـوى  التصـدي  ونسـتطيع  المتخلـف  الواقـع  نواجـه  لكـي 

الظلـم والطغيـان فإننـا بحاجـة إلـى تحريـك كل طاقات الشـعب 

وقدراتـه.. والفئـة التـي نبخـل عليها بالوعـي والتوجيه هـل ننتظر 

منهـا الاشـتراك معنـا فـي المعركـة أو الصـراع؟

بالطبع : كلا.

فجهلهـا إن لـم يجعلهـا تتخـذ موقفـا مضـادا فإنهـا علـى الأقـل 

سـتتخذ موقفًا سـلبيًا محايدًا، وبذلك نخسـر جزءًا من قوتنا الشعبية، 

كان يمكـن أن تسـهم معنا فـي معركة التحـرر والاسـتقلال والتقدم.

انطلاقـا من هـذه الحقائـق لا يصـح للمثقف الملتـزم والمفكر 

)))  نهج البلاغة من عهد الامام لمالك الأشتر رسالة 53.
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المسـؤول أن يجعـل دائـرة علاقاتـه وتأثيـره محـدودة فـي طبقـة 

لسـائر  والتوجيـه  النـاس ودون الاسـتعداد للانفتـاح  معينـة مـن 

الفئـات والطبقـات.

وأمامنـا الآن تجربـة تاريخيـة حيـة، أدهشـت العالـم أو حيرت 

مفكريـه وسياسـيه.. إنهـا تجربـة الثـورة الإسلامية الظافـرة فـي 

إيـران.. هـذه الثورة الشـعبية التي شـاركت فيها كل فئات الشـعب 

وطبقاته.

فلـم تكـن انقلابًـا عسـكريًا يصنعـه العسـكريون.. ولا حركـة 

سياسـية قام بهـا رجـال السياسـة.. ولا انتفاضة محـدودة أنجزتها 

طبقـة خاصة مـن الشـعب.. كانت حركة شـعبية وثـورة جماهيرية 

بـكل مـا للكلمة مـن معنى.

وقـد شـاهد النـاس مـن علـى شاشـات التلفزيون فـي مختلف 

أنحـاء العالـم رجـل الديـن الطاعن فـي السـن إلى جانـب العامل 

الـكادح إلى جانـب الطالب الجامعـي إلى جانب الفلاح القروي 

إلـى جانـب المـرأة التـي تحمـل طفلهـا.. كلهـم كانـوا جنبـا إلى 

جنـب يهتفون بسـقوط الطاغـوت وينـادون بقيام حكومـة الحرية 

والاسـتقلال.. الحكومـة الإسلامية وتحقـق لهم مـا أرادوا بعون 

وتوفيقه. اللـه 

ومـا كان ذلـك ليحـدث فـي إيـران لـولا انفتـاح رجـال الفكـر 
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الإسلامي علـى جميـع طبقات الشـعب.. ولـولا وصـول الوعي 

والتوجيـه إلـى كل المسـتويان والفئـات.

كان  كيـف  لنـرى  التاليـة  والنصـوص  الأحاديـث  ولنتأمـل 

أئمتنـا وقادتنـا يتعاملـون مـع جميع النـاس بمختلف مسـتوياتهم، 

أوسـاطهم. فـي  ويعيشـون 

عـن عبداللـه بـن الصلت، عـن رجل مـن أهل بلخ، قـال: كنت 

مـع الإمـام علـي بـن موسـى الرضاE فـي سـفرة إلى خراسـان، 

فدعـا يومـاً بمـادة له، فجمـع عليهـا مواليه مـن السـودان وغيرهم 

فقلـت: جعلـت فداك: لـو عزلت لهـؤلاء مائدة؟ فقـال: »إن الرب 

ـ تبـارك وتعالـى ـ واحـد، والأم واحـدة، والأب واحـد، والجـزاء 

بالأعمال«.

 Eفـي الطريـق ومعـه جماعـة مـن أصحابه مـر الإمـام الرضا

علـى رجل مـن أهـل السـواد )أي الزراعة( ذميـم المنظـر فتوقف 

الإمـام وسـلم عليه ونزل عنـده وحادثه ثـم عرض عليه اسـتعداده 

حوائجه. لقضـاء 

فيـرى  طريقـه  فـي  يمشـي   Eعلـي بـن  الحسـن  الإمـام 

مجموعـة مـن المسـاكين يفترشـون الأرض ويأكلـون كسـرا مـن 

الخبـز اليابـس.. فيسـلم عليهـم فيدعونـه للمشـاركة فـي الطعام. 

ثـم  يأكلـون  ممـا  معهـم  ويـأكل  لدعوتهـم  الإمـام  ويسـتجيب 
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دعوتـي. فأجيبـوا  دعوتكـم  أجبـت  قائلاً:  داره  إلـى  يدعوهـم 

وأخيـرًا: فـإن المثقـف حينمـا يعيـش فـي وسـط قريـب مـن 

مسـتواه، ويسـتقطب أفـرادًا متعلميـن وشـبابًا منفتحيـن فلا فخر 

كبيـر لـه فـي ذلـك، لأن الأجواء تسـاعده علـى التأثير في الوسـط 

اختاره. الـذي 

ولكـن لنتنافـس فـي اسـتقطاب سـائر فئـات المجتمـع ممـن 

تختلـف أعمارهم ومسـتوياتهم وأعمالهم من أعمارنا ومسـتوياتنا 

وأعمالنا.

لنتحـرك باتجـاه توعيـة الفلاحيـن والعمـال وكبـار السـن كما 

نتحـرك فـي صفـوف الطلبـة والجامعييـن.

رابعاً: التحدث في م�ستوى معين
مـدى  يتفـاوت  كمـا  الفكريـة،  مسـتوياتهم  تختلـف  النـاس 

اسـتعداداتهم النفسـية لتقبـل مـا يطرح عليهـم من قضايـا وأفكار.

بيـد أن بعـض المثقفيـن يتجاهلـون هـذا الاختلاف والتفاوت 

فيصـرون علـى التحـدث مع النـاس العادييـن لمسـتوى فكري لا 

يسـتوعبونه، ويطرحـون لهـم قضايـا قـد لا يشـعرون بأهميتها فلا 

معها. يتفاعلـون 

والنتيجـة سـتكون يـأس هـذا المثقـف مـن التأثيـر فـي الناس، 
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ونفـور النـاس وابتعادهـم عنه.

بينمـا المفـروض مراعـاة مسـتويات النـاس وتقريـب الأفـكار 

إلـى أذهانهـم وتبسـيطها والانطلاق معهـم مـن حيـث يفهمـون 

ويدركـون للارتفـاع بهـم إلـى مسـتوى أعلـى..

فالمثقـف الـذي يخاطـب الفلاحيـن مثلاً بلغة علميـة فصحى 

أسـماعهم  تطـرق  لـم  التـي  الفكريـة  مسـتخدمًاالاصطلاحات 

مـن قبـل فيتحـدث لهـم عـن التكنولوجيـات والنظريـة الدارونية 

والبروليتاريـا والمافيـا ومـا شـابه فماذا سـيفهم أولئـك الفلاحون 

مـن حديثه؟ البسـطاء 

ورحـم اللـه الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة الـذي قـال سـاخراً 

مـن هـؤلاء المسـتخدمين للاصطلاحـات العصريـة أمـام النـاس 

العادييـن:

وهــذه الغزيــر  العلــم  أفتنكــر 

مـــرارا عليـــك  تتلـــى  كلماتـــه 

)مكروب( مكرســكوب ثم )سبنســر(

)بنجـــور( )مســـيو( نقطـــف الازهـــارا

قــد اضحــك الثكلــى الكئيبــة نملــة

ــارا ــر قطـ ــاول أن تجـ ــت تحـ أمسـ
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وكـم كان الفـرق كبيـرًا والبـون شاسـعًا بيـن مسـتوى تفكيـر 

الأنبيـاء المبتعثيـن مـن قبـل اللـه ومسـتوى أقوامهـم الجاهليـن 

والأوثـان؟ للأصنـام  الخاضعيـن 

ولكـن الأنبيـاء مـا كانـوا يتحدثـون للنـاس حسـب مسـتواهم 

كأنبيـاء بـل كانـوا يتكلمـون مع النـاس باللغـة التي يفهمهـا الناس 

ويسـتوعبونها.

سُـولٍ إلِاَّ بلِِسَـانِ قَوْمِـهِ ليُِبَيِّنَ  يقـول تعالـى: }وَمَا أَرْسَـلْناَ مِن رَّ

لَهُـمْ{))) وهـذا نبـي اللـه إبراهيم الخليـلE عندمـا أراد أن يثبت 

لقومـه زيـف أصنامهـم وعبادتهـم ويؤكـد لهم وجـود اللـه تعالى 

ووحدانيتـه.. بـم يسـتعرض أمامهم الأدلـة الفلسـفية ولا الكلامية 

وإنمـا خاطبهم بمـا يفهمونه ويسـتوعبون وبطريقة مسـرحية لتؤثر 

فـي نفوسـهم.. يقـول تعالى مسـجلً لنا ذلك المشـهد:

ـا أَفَلَ  يْـلُ رَأَى كَوْكَبًـا قَـالَ هَـذَا رَبِّـي فَلَمَّ ـا جَـنَّ عَلَيْـهِ اللَّ }فَلَمَّ

ا  ـا رَأَى الْقَمَـرَ بَازِغًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّ قَـالَ لا أُحِـبُّ الآفلِِينَ * فَلَمَّ

ا  يـنَ * فَلَمَّ الِّ ـمْ يَهْدِنـِي رَبِّي لأكُونَـنَّ مِنَ الْقَـوْمِ الضَّ أَفَـلَ قَـالَ لَئِن لَّ

ـا أَفَلَتْ قَـالَ يَا  ـمْسَ بَازِغَـةً قَـالَ هَـذَا رَبِّـي هَـذَآ أَكْبَـرُ فَلَمَّ رَأَى الشَّ

هْـتُ وَجْهِيَ للَِّـذِي فَطَرَ  ـا تُشْـرِكُونَ * إنِِّـي وَجَّ مَّ قَـوْمِ إنِِّـي بَرِيءٌ مِّ

)))  سورة إبراهيم، الآية: 4.
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ـمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنيِفًـا وَمَـا أَنَـاْ مِنَ الْمُشْـرِكِينَ{))). السَّ

وهنـاك حديث مشـهور عـن النبي محمـد A يقول: »إنـا أمرنا 

معاشـر الأنبيـاء أن نكلم الناس بقـدر عقولهم. أمرنـي ربي بمدارة 

الناس كمـا أمرنا بإقامـة الفرائض«))).

وعـن الإمـام جعفر الصـادقE: »خالطـوا الناس بمـا يعرفون 

يفكـرون«))). مما  ودعوهم 

وفـي حديـث آخـر: »مـا أحـد يحـدث قومًـا حديثًـا لا تبلغـه 

فتنـة علـى بعضهـم«))). عقولهـم إلا كان ذلـك 

هـذا مـن ناحيـة مراعـاة مسـتوى الفهم.. ومـن جهـة أخرى لا 

بـد مـن مراعـاة مسـتوى التقبـل والاسـتعداد النفسـي.. فكونـك 

أنـت ثائـر متحمـس متحسـس للأوضـاع السـيئة مندفـع لتغييرها 

لا يعنـي أن الآخريـن يعيشـون معـك نفـس الدرجة من التحسـس 

والاندفـاع.. وإذا مـا طلبـت منهـم القفز مـرة واحدة إلى مسـتوى 

اندفاعـك وتضحيتـك فلن تجـد منهم سـوى الإعـراض والنفور، 

وسـتحصد أنـت ثمـار اليـأس والتبـرم بمواقـف الناس.

)))  سورة الأنعام، الآيات: 76  ـ  79.
)))  بحار الأنوار، ج2، ص69.

)))  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.
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إن النـاس العادييـن قـد لا يعيشـون اهتمامات سياسـية وحينما 

تكـون لغـة المثقـف منـذ البدايـة لغة سياسـية بحتـة فانـه لا ينجح 

في اسـتقطاب النـاس والتأثيـر فيهم.

وان قسـمًا مـن النـاس لـم تتهيـأ فـي نفوسـهم أرضيـة الثـورة 

والفـداء وإذا مـا خوطبـوا بلهجـة ثوريـة حـادة فسـوف بـن يكون 

نصيـب المتحـدث منهـم أكثـر مـن الاتهـام بالطيـش والتهـور.

والمطلـوب مـن المثقفيـن الرسـاليين والثورييـن أن يتفهمـوا 

ظـروف النـاس ومسـتوياتهم.

مـرة ذهـب أحـد الخطبـاء الثورييـن إلـى منطقـة وخطـب فـي 

أهلهـا بضـع ليال ثم عـاد متشـائمًا منزعجًا لأن أهل تلـك المنطقة 

يكمـن  الخطـأ لا  ولكـن  تعبيـره..  رجعيـون وجبنـاء علـى حـد 

فـي أهـل المنطقـة المسـتضعفين الذيـن يعانـون مـن وطـأة قرون 

التخلـف وأوضـاع الجهـل وضغـط الأفـكار السـلبية القشـرية.

إنمـا الخطأ يكمن في أسـلوب ذلك الخطيب الـذي كان يتوقع 

منهـم أن يصلـوا إلـى مسـتوى قناعاته الثوريـة واندفاعه وحماسـه 

لأنـه قـد خطـب فيهم بضـع ليـال، وطـرح عليهـم قضايا سياسـية 

وثوريـة لـم تكن نفوسـهم مهيأة لهـا ولا مسـتعدة لتقبلها!!

مـع ملاحظـة أننـا لا نطلـب مـن المثقـف الهبوط إلى مسـتوى 

البسـيطة وإنمـا  اهتماماتهـم  فـي  يـذوب  العادييـن لكـي  النـاس 
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ليكـون أقـدر علـى الارتفـاع بهـم إلـى مسـتواه.

وكلمة أخيرة:

إن جماهيرنـا اليـوم لا تحتـاج لشـيء ملـح كحاجتهـا للوعـي 

الصحيـح والثقافـة السـليمة.. لتتسـلح بذلـك فـي معركتهـا ضـد 

التخلـف، وتوفيـر سلاح المعركـة للجماهيـر.

فليبـادر المثقفـون إلـى الانخـراط فـي صفـوف الجماهيـر كل 

والرجعيـة  القشـرية  الأفـكار  مـن  النـاس  ولينقـذوا  الجماهيـر.. 

وليحـذروا النـاس مـن خـدع الاسـتعمار وأضاليـل الطغـاة.

انتـزاع  ونحـن واثقـون مـن قـدرة جماهيرنـا المسـلمة علـى 

النصـر مـن الأعـداء الطغـاة إن اللـه ينصـر مـن يشـاء وهـو العزيز 

الرحيـم.
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